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إهــــــــــــداء

أهدي ثمرة جهدي إلى

سندي في الحياة والدافع في كل نجاح أبي 

أمي :قرة عيني التي دائما ما كانت إلي جانبي 

نزيهة ،فاطمة وسعد  وإلى كل الذين لم يأتي عليهم الذكر  :إلى إخوتي 



شكر وعرفان
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرة ومن لم يشكر الناس لم يشكرا الله :"صلى اله عليه وسلم قال قال 

أشكر االله عز وجل الذي وفقني وأعانني على إنجاز هذا العمل 

الذي وجهنني في عملي " كريم بن سعيد"لاحترام  إلى أستاذي الفاضل او أتقدم بالشكر المرفوق بالتقدير 
على بحثي هذا ودلني على صغيرة وكبيرة في سبيل إنجاحه 

ثم أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد ولو بكلمة 



مقدمة 



:مقدمة

ب

حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيه، واللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم الحمد الله
:أما بعد

اللغـــة العربيـــة مـــن أسمـــى اللّغـــات، وأرقاهـــا، لغـــة الفصـــاحة، والبيـــان، لغـــة النـــبي العـــدنان، تزخـــر تعـــدّ 
تعابيرها القادرة على وصف كل ما يخالج نفس الإنسـان، صـالحة لكـلّ عصـرٍ وأوان، 

انتشــارها في العديــد مــن بقــاع العــالم لتصــبح رابطــا يــبن العــرب عامــة والمســلمين خاصــة، وبشــيوعها في 
هـذا نـداخل بـين الألسـن ومنـه دبَّ بلاد العجم والفرس، وبدخول الكثـير مـن النـّاس للاسـلام نجـم عـن

اللّحـنُ، وانتشــر الفســاد فيهــا، فــتفطّن علمائهـا الأجــلاء لخطــورة مــا آلــت إليـه لغــتهم، وخوفــا عليهــا مــن 
...) الصـــرف، النحـــو، البلاغـــة، العـــروض(الضــياع أنشـــأوا علومًـــا 

.اللّغة العربيّةم بحجالخلل في كلامهم لتكون قادرة على الإلمام بلغة
بدايـــة مـــن النحـــو الـــذي كانـــت الغايـــة الرئيســـية منـــه الحفـــاظ علـــى القـــرآن مـــن اللحـــن والتصـــحيف 

سـيبويه، (والتحريف، مرورا بنقط القرآن إلى بداية توسع هذا العلـم شـيئا فشـيئا مـع مجموعـة مـن النحـاة 
بلغ الاتساع أةجّه بانقسام أئمـة النحـو بـاختلاف الذين سنّوا قوانينه ووطدوا معاييره إلى أن ..) والخليل

منهـا للكـ) البصـرة، الكوفـة، بغـداد(
.مناهجها

تـا طـويلا باعتبارهـا وصولا إلى عبد القاهر الجرجاني الذي يعدّ محطة هامة، يحتاج الوقوف عندها وق
أهم ما جاء به الفكر العربي، فقد استفاد من جهود  الذين سبقوه واستغل ما وصلوا إليه ليخـتم علـوم 

ـــة بنظريـــة متكاملـــة  ـــنظم(اللغـــة العربيّ القائمـــة  علـــى النحـــو، وقواعديتـــه ليبـــدأ مرحلـــة جديـــدة ) نظريـــة ال
القـرآني، إضـافة إلى دمجـه الإعجـازيهمـا أوجـه وأسـرار البلاغـة، فسّـر فالإعجـازبإنشائه لكتابيه؛ دلائـل 

.لعلمين من علوم اللغة، النحو والبلاغة، ليصل بذلك إلى ذروة الرقي الفكري
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في إطــــار إكمــــال دراســــتي في ماســــتر تخصــــص لســــانيات عامّــــة، وبصــــدد توزيــــع العنــــاوين علــــى الطلبــــة  
تطبيقيـــة لابـــن جـــني وعبـــد القـــاهر بـــين النحـــو والـــنظم دراســـة (البـــاحثين كـــان مـــن نصـــيبي العنـــوان الآتي 

.وهذا مادفع بي إلى التوجّه بحثا في هذا الموضوع) الجرجاني
عدُّ هذا من باب الجانب الموضوعي، ورغبة مني في الاستزادة لتطعيم معارفي وتوسّـع أفـق انتظـاري 

ع مـع الأول في إعـداد أقبلت راغبة في النعمّق في الطرّح المقدّم، كان هذا من الجانب الذاتي الذي اجتم
العدّة مع الأستاذ المشرف في تـأطير الرسـالة مـن حيـث مـاهو شـكلا ومـا هـو مضـمون، وعليـه تصـوّرت 

:أن الخوض في مقاربة هذا الموضوع يكون بالتساؤلات الآتية
ما علاقة النحو بالنظم؟ أو بالأحرى ماعلاقة النحويـة بـالنظم في اسـتجلاء المعـنى؟ مـا مـآلات هـذا 

تقاطع؟ال
ولمقاربـــة الإجابـــة عـــن الســـاؤلات الســـابقة انتهجـــت خطـــة بحـــث تتكـــون مـــن مقدّمـــة ومـــدخل وفصـــلين 

.وخاتمة
ففي المدخل تحدّثت عن القرآن الكريم وأهميته في نشأة علوم اللغة كما تعرّضت بالشرح لبعض هذه 

.العلوم
: وهــذا الأخــير يشــمل مبحثــينصــلات الــربط بــين النحــو والــنظم، : أمــا الفصــل الأول نظــري عنونتــه ب

ــــدوين الــــدرس العــــربي، بعــــدها انتقلــــت إلى تعريــــف النحــــو لغــــة  المبحــــث الأوّل، مهــــدت لــــه بكيفيــــة ت
، يليه الحديث عن نشـأة النحـو وتطـوّره، مـع ذكـر المـدارس النحويـة وشـرح مناهجهـا وتعـداد واصطلاحا
.

د القــاهر الجرجـاني، بدايــة بـالمفهوم اللغــوي المبحـث الثــاني خصصـته للحــديث عـن نظريــة الـنظم عنــد عبـ
والاصطلاحي للنظم، ثمّ نشأة النظم عرضت فيها آراء سابقيه حول النظم وآرائهم في قضية الاعجاز، 
انتقالا إلى فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني أين توقفت طويلا محاولة الالمام بكـل جهـوده وأفكـاره 

لإرســاء نظريــة الــنظم، إضــافة إلى
.بالبلاغة وعلاقتها بالنحو
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دراسـة تطبيقيـة في كتـابيّ الخصـائص ودلائـل الاعجـاز جعلتـه يشـمل : والفصل الثاني تطبيقي عنونتـه ب
ـــة: مبحثـــين شـــرح الأول يـــدرس التقـــديم والتـــأخير عنـــد ابـــن جـــني علـــى ضـــوء كتابـــه الخصـــائص، ومحاول

الحــــالات الــــتي يجــــوز التقــــديم فيهــــا والــــتي لا يجــــوز حســــب ابــــن جــــني والاستشــــهاد لكــــلّ حالــــة بأمثلــــة 
.توضيحية

المبحـــث الثـــاني درســـت فيـــه بـــاب التقـــديم والتـــأخير عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني حســـب كتابـــه دلائـــل 
,ة شرح حواشيهالاعجاز، أين سعيت جادة للتعلرّض لكل ماجاء به الجرجاني في هذا الباب ومخاول

أما الخاتمة ضمنتُها مجموعـة مـن النتـائج الـتي توصّـلت إليهـا بعـد إنتهـائي مـن هـذا البحـث ونظـراً لطبيعـة 
.البحث اعتمدت على المنهج التحليلي في إنجازه

كتــاب الخصــائص لابــن جــني، نشــأة النحــو : وقــد اعتمــدت علــى مجموعــة مــن المصــادر منهــا في النحــو
.لمحمد الطنطاوي، والمدارس النحوية للسامرائي، والمدارس النحوية لشوقي ضيفوتاريخ أشهر النحاة 

دلائــل الاعجــاز لعبــد القــاهر الجرجــاني، نظريــة الــنظم لحــاتم الضــامن، : ومصــادر أخــرى في الــنظم منهــا
.نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني لوليد محمد مراد

صــعوبة الوقــوف علــى كــلّ : البــاحثين واجهتــني بعــض الصــعوبات أثنــاء إنجــازي لهــذا البحــث هــيوككــلّ 
المراجع التي أحاطت بالموضوع، وعـدم التعمـق فيـه لترامـي أطرافـه، وكمـا أنـّني لم أتمكـن مـن الوصـول إلى 

).التقديم والتأخير(دراسات مستوفية للفكر النحوة لابن جني لشحها 



ل ـــــدخـم
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القرآن الكريم هو كلام االله، المعجز الخالد الباقي، المحيط لكل جوانب الحياة الدنيا والآخرة، المنزل 
الــذي لا يأتيــه ،فهــو الضــابط والمقــوم للســلوك، والدســتورsمحمــدعلــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين 

مـن الخطـأ والسـهو أو النسـيان والمعجـز في معانيـه وألفاظــه و المنــزهالباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، 
كتاب االله "s، يقول فيه الرسولشيءأو تفرده في كل ،إعجازهتراكيبه وصوره الدالة والموحية على 

الكتـاب الثابـت المحفـوظ مـن االله عـز وجـل ، وهـو 1"فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعـدكم وحكـم مـا بيـنكم

ممماليُّ :و المنقوشة كلماتـه في قلـوب الحفـاظ، وقـد جـاء في القـرآن العظـيم قولـه تعـالى،والمحفور
2َّنىنننمنزنر

للكلمــة والمعــاني رائــدة في الشــعر ىلقــد كانــت العــرب قــديما تتبــاه
والخطــب والنثــر وكــان التنــافس علــى أشــده بــين الشــعراء في الفصــاحة وجــودة الكلمــة وروعــة الأســاليب 

ولســـان حـــال القبيلـــة فكـــان الإعـــلامحيـــث كـــان الشـــاعر بمثابـــة ممثـــل . ورونـــق التعـــابير وذلاقـــة اللســـان
أن أنــزل االله تعــالى القــرآن إلىائع وأجودهــا، أنفــس البضــرضعــوالمناســبات لالشــعراء يســتغلون المواســم 

الكريم على محمد الأمي فأكتم أنفاس الشعراء ودهشوا لهذا الكتاب الذي جـاء يفـيض بلاغـة تعجـزهم 
.وتخرسهم كمن أطفأ جمرا موقدا بماء منهمر، فكانت اللغة العربية بمثابة وعاء لكلام االله

نخنحُّ :له أو يحاكوا سوره وآياته يقول المولى عز وجلأعجز أئمة اللغة من العرب أن يأتوا بمث
ىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم
ٌٍّّ3َّ

2008، 1مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون دمشق، سوريا، ط:، تعليقالقرآنفي علوم الإتقانجلال الدين السيوطي، - 1
.661ص

.09سورة الحجر الآية - 2
88سورة الإسراء الآية 3
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القرآن الكريم اللغوي نظام اللغة العربية فما اعترض العرب مطلقـا عليـه لا لغرابـة لفظـه نسيجوافق 
.

من أسلافهم الأولين، حيث أنه لـو أنـزل القـرآن بغـير لغـة العـرب لاختلـف عـنهم، ومـا فهمـوه واحتجـوا 

ثمتهتمُّ :ســـببا لعـــدم الهدايـــة، وهـــذا مصـــداقا لقولـــه تعـــالىعلـــى هـــذا الكـــلام، وجعلـــوه 
1َّكخسخسحسجخمخجحمحججمجح

فأصبح القرآن الكـريم بعـد ذلـك محـط أنظـار العلمـاء المسـلمين، وكـان مصـدرا لعلـومهم وأبحـاثهم، 
إعجـازهوالتي بذلوا فيها قصارى جهدهم لفهم أسراره، وكشف ما تحمله سوره وآياته من خبايا، وبيان 

وهذا كله خدمة لكتاب االله، والحفاظ عليه بعدة علوم مختصـة كعلـم التفسـير، والتجويـد، وعلـم النحـو، 
وأصول النحو وأصول الفقه وعلم الأصوات وغيرها من العلوم
راهيـدي، وابـن جـني، فالخليـل ابـن أحمـد ال(فكانت الدراسات الصوتية عنـد العـرب خاصـة علمائهـا 

له...) نايوابن س

بمعــاني الآيــات، كمــا حــدث مــع الأعــرابي الإخــلالإلاالصــحيح لآياتــه، فقــد يــؤدي بنــا عكــس ذلــك 

7ّٰ 8 ُّ :من يقرئني مما أنزل االله على محمد؟ فأقراه رجل فقال:م في زمان عمر فقالالذي قد
أو قــــد بــــرئ االله مــــن :بــــالجر عــــوض الضــــم، فقــــال الأعــــرابي2َّفيئىئنئمئزئر

فــدلت الآيــة غــير معناهــا المقصــود أن االله تعــالى قــد ،يكــن االله بــريء مــن رســوله فأنــا أبــرأ منهإنرســوله؟ 
يتــــبرأ مــــن 

.العظيمة، ولكن المعنى الأصح هو أن االله و رسوله من تبرأ من المشركين
النظــر في شــؤون القــرآن إلىالــتي انصــرفت الإســلاميةالعلــوم أهــمأمــا علــم التفســير فقــد كــان مــن 

إلىكشــف معانيــه اســتنادا ودلالاتــه، وشــرح مقاصــده، و 
.44- الآية–سورة فصلت 1
.3-الآية–سورة التوبة 2
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إلىالكــريم وتفســيره يحتاجــان 
وكيــف يتــأتى لمــن جهــل اللســان العــربي أن يعــرف تفســير كتــاب جعــل معجــزة في فصــاحة ":الواحــدي

وعلـــى آلـــه الطيبـــين، في زمـــان أهلـــه يتحلـــون sالمرســـليند أغراضـــه بخـــاتم النبيـــين وســـيد ألفاظـــه وبعـــ

بالفصاحة، ويتحدون بحسن الخطاب، وشرف العبارة، وان مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجـاء 
.1"بلا سلاح، ورام أن يصعد الهواء بلا جناح

فقول الواحدي بين لنا ضرورة أن يكون المفسـر عالمـا بتفاصـيل لغـة الضـاد وكنههـا وعلومهـا ومـن أشـهر 
البدايــة والنهايــة لابـــن كثــير الجــامع لأحكـــام ،جـــامع البيــان في تفســير القـــرآنطــبري التفســير ( التفاســير

...)القرآن للقرطبي، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي
وهــو يــزاوج بــين الجمــل الاسميــة والجمــل والإعجــازالإبــداعالقــرآني الفريــد كــان في غايــة ان الــنظم "

الفعلية، ويكون التعبير بإحداهما في سياق لا تنفـع فيـه الأخـرى، فالاسـم يـدل علـى الحـدث أو الحقيقـة 
متغـير غير مقرونة بزمان، أما الفعـل فيـدل علـى الحـدث أو الحقيقـة مقرونـا بزمـان وكـل مكـان زمانيـا هـو

والمتغــير يشـــعر بالتجديـــد والحـــدوث، ولــذلك كانـــت الجملـــة الفعليـــة تــدل علـــى التجـــدد والحـــدوث، أمـــا 
.2"الجملة الاسمية فتدل على الثبوت والدوام

بمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينُّ :ومثــــــــــــــال ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى
) لمثوبـة مـن عنـد االله( الجملة الاسمية إلى) لأثيبوا (يدل في جواب الجملة الفعلية 3َّتجبه

.

4ٌٍََُّّّّّىٰرٰذٰيييىيميخُّ :وأما في قوله تعالى

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الآداب –أنموذجاتفسير البحر المحيط –الجهود الصوتية عند أبي حيان الأندلسيرحمة كزولي، - 1
.   02، ص2018، 20017واللغات، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

-62، ص2004، 3، دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، طنظرات لغوية في القرآن الكريمصالح بن حسين العايد، - 2
63.

.103الآية سورة البقرة-3
.04سورة النمل الآية - 4
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ودل معلـيهعلـى تمكـن العمـه مـنهم ودوامـهٍََُّّّّ:دلت الجملة الاسمية في قول تعـالىذ إ
.الفعل المضارع على تجدد هذا العمه، وتكرار حدوثه، فهو عمه ثابت متجدد

، التي بدلوا فيها مـدى جهـدهم يضةفالمستالقرآني فقد نال حصة كبيرة من الدراسات الإعجازأما 
وان كـل أفقـه،وشاسعةوعجيب تأليفه إعجازهوالبحث في سر كلام االله عز وجل،إعجازلبيان مواطن 

الــذي تطـــورت فيــه الأبحـــاث ليصــل لنـــا علـــى "الـــنظم القرآنـــي"عنهـــا مصــطلح تمخــضهــذه الأبحـــاث 
شكل نظرية ناضجة متكاملة، رفع قواعدها عبد القاهر الجرجاني، وهي ما يسمى بنظرية النظم والذي  

حظ، الجــــا(لــــه الفضــــل الكبــــير في تمامهــــا عــــبر جمعــــه لشــــتات آراء وأعمــــال الــــذين ســــبقوه أمثــــال كــــان
.منظم لتكون منعرجا حاسما عرفه الفكر العربيإطارفي اووحد بينه) الباقلاني، والرماني

جـوهر الـدرس النحـوي وجعـل الـنظم تقـوم علـى معـاني النحـو حيـث ارتقـى بـالنحو إبرازراح يحاول 
جانــبلى إبجعــل وظيفتــه لا تقتصــر في البحــث عــن الخطــأ والصــواب وحمايــة اللغــة مــن اللحــن فقــط بــل 

.هذا بين معانيه وفروقه اللغوية في حالات الاستعمال اللغوي

فأصــبحت تجــاري اليــوم الكثــير مــن الدراســات اللســانية الحديثــة حيــث نجــدهما يلتقيــان ،متواصــلة سابقة
.  د من القضايا اللغويةويتقاربان في العدي
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الدرس العربي بين اللغة والنحو:المبحث الأول

:مفهوم النحو:المطلب الأول 
النحـو القصـد، نحـو الشـيء نحـوت نحـو أي ":)نحـا(جاء في العـين في بـاب النـون مـادة :لغة.أ

1"قصدت قصده، وبلغنا أن أبا الأسود وضع وجوه العربية فقال للناس أنح نحو هذا وسمي نحو

الكـــلام العـــربي، إعـــراببمعـــنى النحـــو وهـــو :)نحـــا"(:وفي معجـــم لســـان العـــرب لابـــن منظـــور
إنمـاانتحـاه، ونحـو العربيـة منـه ينحـاه نحـوا ووالنحو القصد والطريق يكون ظرفا واسمـا، نحـاه ينحـوه و

والإضـافة، وغـيره كالتثنيـة والجمـع والتحقـير، والتكبـير إعرابهو انتحاء، سمت كلام في تصرفه من 
هــو في الأصــل مصــدر شــائع أي نحــوت نحــوا كقولــك قصــدت قصــدا ثم خــص بــه ... وغــير ذلــك

2"انتحاء هذا القبيل من العالم

الطريـق والجهـة، والقصـد، يكـون ظرفـا واسمـا، ومنـه نحـو :المحيط ورد النحـو بمعـنىأما في القاموس 
قصـده، كانتحـاه ورجـل نـاح :نحـاه ينحـوه وينحـاه. ونحية، ونحية كدلو ودليـةل،عتكنحو  :العربية، وجمعه

كــانتحى في اعتمــد:لــهوتنحــى. مــال علــى أحــد شــقيه، أو انحــنى في قوســه:نحــوي ونحــاه:مــن نحــاة
صــرفه، وأنحــاه :في ســيرها علــى أيســرها ونحــاهالإبــلاعتمــاد :أقبــل والانتحــاء:وأنحــى عليــه ضــربا. لالكــ
3.عدله:عنه

والمعــنى ) القصــد أو الجهــة، أو الطريــق( نســتنج مــن التعــاريف اللغويــة الســابقة أن النحــو يــأتي بمعــنى؛
.الأكثر تداولا هو القصد

:اصطلاحا.ب
هـو ":يعرفـه في كتابـه الخصـائص فيقـول" ابن جني"عند علماء اللغة نجد تعددت تعريفات النحو 

والإضــافةوغـيره كالتثنيـة، والجمـع والتحقـير والتكسـير، إعـرابانتحـاء سمـت كـلام العـرب في تصـرفه مـن 

، )نحا(، مادة2003، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:، تحقيقكتاب العين، الجزء الرابع، الفراهيديالخليل بن أحمد - 1
.201ص

.309، ص)نحا(، دار صادر، بيروت، دط، دت، مادة15، لسان العرب، المجلدابن منظور-2
.1337، ص2005، 8محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:قاموس، المحيط، تحالفيروزبادي، -3
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1"إليهانهم، وان شذ بعضهم عنها رد وان لم يكن م

في " غــيره"يبــين ابــن جــني في تعريفــه هــذا أن النحــو هــو مــا اتســم بــه كــلام العــرب وأحوالــه، وكلمــة 
مـن صـرف لغـة وبلاغـة وسـائر علـوم اللغـة الأخـرى، ويضـرب الإعـرابتعريفـه عامـة تشـمل كـل مـا عـدا 

2"والإضافةلذلك أمثلة بالتثنية والجمع 

النحـو في الاصـطلاح هـو العلـم المسـتخرج بالمقـاييس المسـتنبطة مـن ":عـرف النحـو فقـالانبالصـ
3."معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منهاإلىاستقراء كلام العرب الموصلة 

والسكاكي اعتبر النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بينه الكلم لتأدية أصل المعـنى مطلقـا 
الخطـــأ في التركيـــب مـــن ة مـــن اســـتقراء كـــلام العـــرب، وقـــوانين مبنيـــة عليهـــا، بمقـــاييس مســـتنبط

حيث تلك الكيفية، وأعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم عن بعض ورعاية مـا يكـون مـن الهيئـات 
4"هي في حكمهاماذاك، وبالكلم نوعيها المفردة وإذ

النحـو اختـزل عنـد النحـويين السـابقين في انتحـاء سمـات  ما نلاحظـه في التعـاريف السـابقة أن جـد 
واسـتخلاص القــوانين والمقـاييس المسـتنبطة مــن اسـتقراء كـلام العــرب ودراسـة بنيـة الكلمــة :كـلام العـرب

.
":فقيــل عــن النحــوابالإعــر ثم تطــور مفهومــة ليصــبح دالا علــى معــنى 

5"وبناءإعراباأحوال وأواخر الكلم 

.34محمد علي النجار، الجزء الأول، المكتبة العلمية، دط، دت، ص:تحالخصائص، ابن جني، -1
.292هـ، ص1389، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، حط، ابن جني النحويينظر، فاضل صالح السامرائي، -2
.48ص/1الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، دط، دت، طه عبد:تحشرح الأشموني على ألفية ابن مالكحاشية الصبان، - 3
.125، ص2000، 1عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط:، تحمفتاح العلومالسكاكي، - 4
دراسات ، مجلة الهل يختلف النحو بين المتقدمين و المتأخرين، تقسيم الكلم بين يسويه ومن بعده نموذجاأسامة بن أحمد السلمي، -5

.  3339العويةآكلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، ص
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والبنــاء الإعــرابالعربيــة مــن تراكيــبالأحــوال":يقــول الشــريف الجرجــاني
الإعــلالوغيرهــا، وقيــل علــم يعــرف بــه أحــوال الكلــم مــن حيــث 

1"وفسادهالكلام 

الإعــرابمفهــوم إلىتبــع كــلام العــرب يوبتعريــف الجرجــاني هــذا يكــون النحــو قــد تبــدل مــن مفهــوم 
.الذي يعنى بأواخر الكلم

:نشأ النحو وتطوره:المطلب الثاني 
نشــأت اللغــة العربيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة أمــة أميــة،اهتمت بالفصــاحة وطلاقــة اللســان، وبلاغــة 

الخلـف إلىواهتمـوا بأصـالة نظمـه؛ فانتقلـت لغـتهم الفصـيحة مـن السـلف سـليقةالكلام فنظموا الشعر 
هم كـــانوا ســـجية علـــى الــرغم مـــن أن القليـــل مـــنفهةمشــا

.التقليب والتبديل كالمدرسة الحوليةإلىيركنون 
الفصــيحة،بنظم الأشــعار وعــرض أجورهــا في أســواق الكلمــة، علــى لغــتهم الأقحــاححــافظ العــرب 

الشـعر معـدن ":منـع انتشـاره بـين العامـة، يقـول ابـن قتيبـةورديىء،وحرصوا على عـدم روايـتهم للشـعر الـ
مآثرها، والخفـق علم العرب، وسفر حكمتها، وديوان أخبارها، ومشروع أيامها، والسور المضروب على

، والحجـة القاطعـة عنـد الخصـام ومـن لم يقـم عنـدهم النفـارالمحجوز على مفاخرها، والشاهد العـدل يـوم 
مسـاعدة وان كانـت مشـهورة، الحميدة شدتوالفعال يمةالكر على شرفه، وما يدعيه لسلفه من المناقب 

2"وان كانت مشهورة، ودرست على مرور الأيام وان كانت جساما

...) الهنـود، الصـينيون، الرومـان(قتها بية الأمـم الأخـرى الـتي سـبقلم يكن عند العرب درس لغوي ك
بــنفس ،ونزل القــرآن الكــريم، فاحتــاج العــرب لشــرحه وفهمــه بــالرغم مــن أنــه أنــزل ا لإســلامجــاءأن إلى

هم، فاعتمـــدوا في ذلـــك علـــى الشـــعر العـــربي وجمـــع اأن أســـلوبه وتركيبـــه أعجـــز إلا،

.260،، ص259، ص1985، مكتبة لبنان، بيروت، دط، كتاب التعريفاتالشريف الجرجاني، - 1
.207، الجزء الثاني، ص2008ن 1منذر محمد أبو شعر المكتب الإسلامي، بيروت، ط:، تحعيون الأخبار:ابن قتيبة- 2



الصلات بين النحو والنظم :                            الفصل الأول

14

.ول القرآن الكريمنشأة الدرس اللغوي كانت مصاحبة لنز إنوالروم، وهكذا الفرسالبعيدة عن تخيم 
نحــو أو صــرف وبلاغــة(جمعــت المــادة اللغويــة بشــكل عشــوائي دون تنظــيم، أي أن علــوم اللغــة مــن 

ون مرحلــة تصــنيف المــادة حســب يــوبعــدها بــدأ اللغوي،لم تكــن معروفــة ومفصــلة بشــكله حــالي) وبيــان
علـى شـكل معـاجم، وأول الموضوعات والمعاني التي تدور حول الألفـاظ والمعـاني، فترجمـت هـذه الجهـود

).معجم العين(معجم كان للخليل بن أحمد الفراهيدي 
بقيـت اللغــة العربيــة علــى قــدر مــن الفصــاحة حــتى عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، وبعــد فــتح بــلاد 

انتشـار اللحـن علـى إلى، اختلط العجم بالعرب ممـا أدى الإسلاميالدين إلىالقدس ودخول الأعاجم 

7 8 ُّ ››عصــاي‹‹وانمــا هــي ›› هــذه عصــاتي‹‹وقــد قيــل أن أول لحــن سمــع بالباديــة "ألســن النــاس 
هـــي وإنمـــا›› علـــى الفـــلاحيِّ حـــ‹‹وأول لحـــن سمـــع بـــالعراق 1َّثيتمتزتربيبى

اللحـن، تصـدى لـه علمـاء دتّ اشّـوالصرف واللغة وغيرها ولمـا الإعراب،فلحنوا في 2››الفلاحعلىحيَّ ‹‹
علــوم اللغــة العربيــة إنعلــوم تضــبط ألســنة الأعــاجم وتحفــظ اللغــة مــن الخطــأ أو بالتــالي بإنشــاءالعــرب 

. الحنيفالإسلاميفهم تعاليم الدين نشأت لغرض ديني هدفه حماية كلام االله تعالى وخدمته لو
:النحوعواض

نجـد أنــه الانبـاريلابـن ) الألبـاءنزهـة(قمنـا بتصــفح كتـابتعـددت الروايـات حـول واضـح النحو،فلـو
وضـــح علـــي ":قـــوليأخـــرىحينـــا ينســب النحـــو لأبي الســـود الـــدؤلي حينا،وينســـبه لعلـــي بــن أبي طالـــب

3"فوضح النحو) الخاطئينإلالا يأكله (:لأنه سمع أعرابيا يقرأ؛رضي االله عنه هذا العلم

دخلــت علــى أمــير ":حيث قــال؛مشــاركة مــع أبي الأســود الــدؤليعاليــاثم يــرى أن مــن وضــح النحــو 
-يعنـي الأعـاجم-المؤمنين على بن أبي طالب رضي االله عنه، فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء 

18سورة طه الآية - 1
، 2008، 1، مكتبة لسان العرب، الإمارات العربية المتحدة، ط، اللحن اللغوي وآثاره في الفقه واللغةمحمد عبد االله ابن التمين- 2

. 34،ص33ص
.18، ص1998محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، دط،:، تحنزهة الألباء في طبقات الأدباءالأنباري، - 3
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الكــلام  ‹‹.الرقعــة وفيهــا مكتــوبإلى، ويعتمــدون عليــه، ثم ألقــى إليــهفــأردت أن أضــع لهــم شــيئا يرجعــون 
، ››كله اسم، وفعل، وحرف، فالاسم مـا أنبـأ عـن المسـمى، والفعـل مـا أنبـئ بـه، والحـرف مـا جـاء لمعـنى

ظــاهر، :، واعلــم يــا أبــا الأســود أن الأسمــاء ثلاثــةإليــكمــا وقــع إليــهانــح هــذا النحــو، وأضــف ‹‹:وقــال لي
يـــا أبـــا الأســـود فيمـــا لـــيس بظـــاهر و لا اسيتفاضـــل النـــإنمـــاومضـــمر، و اســـم لا ظـــاهر ولا مضـــمر،و 

1"مضمر

مـــا أحســـنُ "أبـــو الأســـود الـــدؤلي وحـــده يقـــول أن ابنـــة الـــدؤلي قالـــت لـــه إلىومـــرة أخـــرى يلحقـــه 
:فقـوليإذن:تعجبـت مـن حسـنها، فقـال لهـاوإنمـالم أرد هـذا، إني:هـا، فقالـتنجومُ :فقال لها!السماء

2"فحينئذ وضع النحو!السماءما أحسنَ 

أرى العـرب إني":زيـاد وهـو أمـير بالبصـرة فقـالإلىوفي رواية أخرى أن أبـا الأسـود الـدؤلي قـد جـاء 
لي أن أضع للعرب مـا يعرفـون بـه كلامهـم؟ فقـال فتأذنقد خالطت هذه الأعاجم، وفسدت ألسنتها، 

فقـال لـه ›› أبانا وترك بنوناتوفىِّ ‹‹!لح االله الأميرأصَ :فجاء رجل الى زياد فقال:لا تفعل، فقال:له زياد
:ادع لي أبـا الأسـود، فلمـا جـاءه قـال لـه››!أبانـا وتـرك بنونـاتـوفيِّ ‹‹زياد

3"ففعل

أبي الأســـود إلىأن معظـــم الروايـــات ترجـــع الكفـــة إلابـــالرغم مـــن الاخـــتلاف حـــول واضـــح النحـــو 
المشـرقينبيئة عربية خالصة، على رغـم مـن زعـم بعـض والدؤلي ومما لا شك فيه أن النحو عربي ولد في

كــان بعــد خــلاط العــرب والســريان إنمــافي العــراق وضــعهأن علــم النحــو منقــول علــى لغــة اليونــان، لأن "
التشـــابه بـــين أمـــة وأخـــرى في الـــدرس إن4"وتعلمهـــم ثقـــافتهم، وللســـريان نحـــو قـــديم ورثـــوه عـــن اليونـــان

لا يقتصــر علـى فئــة معينـة مــن داعبـفالإبــه ونقلـه مــن طـرف أمـة أخــرى اللغـوي لا يعـني بالضــرورة التـأثر 
.الناس

.14المرجع نفسه، ص-1
.19المرجع نفسه، ص-2
.19المرجع نفسه، ص-3
.22، ص21، دت، ص2أشهر النحاة، دار المعارف، القاهرة، طانشأة النحو وتاريخمحمد الطنطاوي -4
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:سبب تسميته بالنحو
تنأســوكــان أول مــن "( قــال ابــن سـلام في الطبقــات ) علــم العربيــة(كـان يعــرف النحــو قــديما باسـم 

"1

:مـا وضـعه فـأقره بقولــهالإمـامقـد سـلف أن أبـا الأسـود لمـا عـرض علـى "أمـا سـبب تسـميته النحـو و 
، فـآثر العلمـاء تسـمية هـذا العلـم باسـم النحـو اسـتبقاء لكلمـة "ما أحسن هذا النحو الـذي قـد نحـوت"

صـــطلاحي اللغـــوي والا:الإمـــام
.بي الأسود الدؤليلأوبناء علة هذا فان تسمية النحو تنسب 2"جلية

:دوافع نشأة النحو
:الدافع الديني

نشــؤ الدراســات اللغويــة العربيــة حيــث حــرص إلىيعــد الــدافع الــديني أحــد أهــم الــدوافع الــتي أدت 
فســعوا للحفــاظ عليــه مــن ألســن خدمــة للقــرآن الكــريم ،العلمــاء علــى خدمــة اللغــة العربيــة والتــأليف فيها

الحـرف علامـة علـى الضـمة والنقطـة أمـامقـام أبـو الأسـود الـدؤلي بـنقط القـرآن فوضـع النقطـة إذالعجم،
.فوقه علامة على الفتحة، وتحته دلالة على الكسرة

:الدافع القومي-2
أن العرب يعتزون بلغـتهم اعتـزازا شـديدا، وهـو اعتـزاز جعلهـم يخشـون "إلىشوق ضيفيرجع عند 

عليهــا مــن الفســاد حــين امتزجــوا بالأعاجم،ممــا جعلهــم يحرصــون علــى رســم أوضــاعها خوفــا عليهــا مــن 
غيرة العلماء على لغـتهم وهـويتهم العربيـة وخشـيتهم عليهـا إن"3والذوبان في اللغات الأعجمية،الفناء

. ان دافعا قوي للنشأة النحومن لحن الأعاجم ك

.32، صهر النحاةأشنشأة النحو وتاريخمحمد الطنطاوي، -1
.33المرجع نفسه، ص-2
.12، دت، ص7، دار المعارف، القاهرة، طالمدارس النحويةشوقي، ضيف، -3
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:الدافع الاجتماعي-3
إلىأفواجـا، وحاجـة هـؤلاء الإسلامدين إلىأن دخل الأعاجم بعد

وتصريفها حتى تمثلها تمثيلا مستقيما، بحثهم عن من يرسم لهم أوضاع العربية في إلىالدين أدى 
هــــذا عــــدم اســــتطاعة الأعــــاجم تقلــــد إلىإضــــافة1.وأن يمكــــنهم مــــن النطــــق بأســــاليبها نطقــــا صــــحيحا

.إصلاحإلىالمناصب في الدولة فسعوا 
:رقي العقل العربي ونمو طاقته الذهنية-4

مــــن تطــــور حضــــاري، جعــــل العقــــل الإســــلاممــــا أحدثــــه إلىعــــود الفضــــل في رقــــي العقــــل العــــربي ي
طاقتـــه الذهنيـــة قـــد نمـــت نمـــوا أعـــده للنهـــوض برصـــد "يســـتطيع أن يبـــدع ويطـــور لغتـــه حيـــثالإســـلامي

الظواهر اللغوية وتسـجيل الرسـوم تسـجيلا تطـرد فيـه القواعـد وتنـتظم الأقيسـة انتظامـا يهيـئ لنشـوء علـم 
التراتيـب الفصـيحة ومـن المعرفـة ووضع قوانينه الجامعة المشتقة من الاستقصاء الـدقيق للعبـارات والنحو 

2."الإعرابيةالتامة بخواصها وأوضاعها 

ثم لتعــود بعــد ) قــيس، تمــيم، أســد، هــذيل(بــدأت الحركــة النحويــة بجمــع المــادة اللغويــة مــن بــوادي، 
مــواطن الــدرس في الحواضــر لعــرض المــاإلىذلــك 

تبوبيهـــاهـــذه المـــادة أو 
.إلىللدراسات اللغوية، ثم انتقلت هذه الحركة 

:النحويةالمدارس :لمطلب الثالثا
اتجاهـــات ظهـــرت لدراســـة النحو،حيـــث أن هـــذا المصـــطلح لم إلىيشـــير مصـــطلح المـــدارس النحويـــة 

كونوا درسـا نحويـا في بيئـة اللذين  مجموعة النحاة " :يستعمل عند القدماء، بل نجده عند المحدثين ويعني

.12ينظر، المرجع نفسه، ص1
.13،ص12، ص، المدارس النحويةشوقي ضيف2
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1"إلاعلــى مــنهج مــن ســبقهم 

).دادمدرسة البصرة، والكوفة، ومدرسة بغ(نو 
:مدرسة البصرة-1

العناية بالنحو، هي حاضرة العلم والثقافة والفكر، واضعة النحو إلىتعد البصرة أسبق مدن العراق 
بالرعايــة قرابــة قــرن كانــت فيــه الكوفــة منصــرفة عنــه بمــا شــغلها مــن روايــة "وقواعــده قــام علماءهــا بتعهــده 

التنــدر بــالطرائف مــن الملــح والنــوادر، ثم تكــاثف الفريقــان علــى اســتكمال إلىالأشــعار والأخيــار والميــل 
2"قواعده

عبـد هـو يـةكتـب النحو البـوادر نشـوء علـم النحـو في إليـهيكاد يجمع الباحثون أن أول من نسـبت 
.ميالخضرإسحاقاالله بن أبي 

النحــــو ومــــد القيــــاس كــــان أول مــــن يعــــج "جــــاء في كتــــاب طبقــــات الشــــعر ابــــن ســــلام الجمحــــي 
.امتلك عدة آراء واجتهادات منها رسالة في الهمزأوكان من أعلم أهل البصرة في وقته 3"والعلل

:من أشهر النحاة البصريين نجد
الطبقة الأولى:

."" "أبو الأسود الدؤلي"-
4"يروى عنه الفقه عن ابن عمر وابن عباس"الأسود الدؤلي أخذ عن " يحي بن عمر"-

.عنبسة الفيل ونصر بن عاصم الليثي وكلهم أخذوا عن أبي الأسود الدؤليو" ميمون"ثم يأتي 

.13،ص2001، 3، دار الأمل، الأردن، طالمدارس النحويةخديجة الحديثي، -1
.36،ص35،ص النحو وتاريخ أشهر النحاةنشأة محمد الطنطاوي،-2
.30، ص2001طه أحمد ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، :طبقات الشعراء، دراسةبن سلام الجمحي، -3
.29المرجع نفسه، ص-4
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الطبقة الثانية:
كـــان أوســـع علمـــا " مـــي، وأبـــو عمـــر بـــن العـــلاء، الخضـــرإســـحاقعبـــد االله بـــن أبي (مـــن أشـــهرهم 

.إسحاقأبيوعيسى بن عمر الثقفي البصري، الذي أخذ من 1"ولقائهابكلام العرب 
الطبقة الثالثة:

مالم كان شاعرا، واستنبط من العروض ومن علل النحو " الخليل بن أحمد الفراهيدي"من أهمهم 
وهؤلاء أهم وأبرز نحاة البصرة الذين كان 3"أعلم الناس باللغة"سيبويه إلىوإضافة2"يستنبط أحد

.قواعد النحوإرساءلهم الفضل في 
:منهج مدرسة البصرة

تنظيمـــا وأقـــوى ســـلطانا علـــى أكثـــرالبصـــريين كـــانوا أكثـــر حريـــة أقـــوى عقـــلا وأن طـــريقتهم إن"
إقامــة، حيــث اعتمــدوا في "4اللغــة

لغتهــا لحــن فأخــذوا عــن ذيــل وكنانــة وعــن طائفــة مــن الطــائيين لتــوغلهم في الباديــة وتفــردهم في أقــاليم 
، القبطامذلحم وجمنيعة عن الأعاجم، فلم يسمعوا من قبائل كانت متأثرة بالأجنبي كقبلتي 

قضـــاعة ولا غســـانومـــا أخـــذوا عـــن 
مــنهج الســماع عنــدهم يخضــع لقــوانين صــارمة فمــا اتســم بالقلــة وان كــان قائمــا رفــض لعــدم والفــرس،

تواتره، واعتبروه شاذا فلا يقسون عليه كما عملوا كثيرا بالقياس باعتبار أن اللغة العربية أخذ مـن عـدة 
فكـــان لا يـــدمن مـــنهج أخـــر لاســـتنباط القواعـــد . الســـماع وحـــدهبائـــل ومـــن الصـــعب أن يســـتوعبهاق

ما قـيس علـى الكـلام العـرب فهـو مـن كـلام ":النحوية ورد في كتاب الاقتراح للسيوطي أن المازني قال
5"العرب

.30المرجع نفسه، ص-1
.47، دت، ص2القاهرة، طمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، : تح: طبقات النحويين واللغويينالتربيذي، -2
.72المرجع نفسه، ص-3
.296، ص2003مكتبة الأسرة، القاهرى، دط، ضحى الاسلام،أحمد أمين، - 4
.92، ص2006، 2علاء الدين عطية، دار البيروني، بيروت، ط:، تعليقالاقتراحالسيوطي -5
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:مدرسة الكوفة-2
مشــغولة بقــراءات الــذكر الحكــيم علــى الــرغم أن البصــرة ســبقت الكوفــة بنحــو مائــة عــام،التي كانــت 

الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منـه البصـرة ولكـن أكثـر :حتى قال أبو الطيب اللغوي"ورواية الشعر القديم،
إلا، 1"من لم يقله، وذلك بين في دواوينهمإلىمصنوع ومنسوب 

.تستقل بنحوها
إلىكـن اغلـب المعنيـين بالتـاريخ ينسـبون بدايـة النحـو الكـوفي حول مؤسسـها، ولفاقاتليس هناك 

لأبي جعفر الرؤاسي كتابا في النحـو قـد اطلـع عليـه الخليـل بـن أحمـد وانتفـع أن:أبي جعفر الرؤاسي،قيل
2.به

الكوفـــة، باعتبــار أنـــه عـــالم في إلىولكــن البدايـــة الفعليــة وجـــدت مــع الكســـائي الــذي نقـــل النحــو 
القراءات القرآنية أيقن أنه لا منامى من دراسة النحو ليلم أكثر بعلم التفسير والقـراءات، تقـول خديجـة 

فقـد وجـد ... كان الكسائي ابرز من اهتم بالدراسات النحوية وأدخلها في الكوفة ونشـطها":الحديثي
3"ة ليخدم قراءاته وليساعده على تفسير القرآن الكريمبعلوم اللغالإلمامإلىالكسائي نفسه محتاجا 

:ومن أشهر نحاة الكوفة نجد
هــــو رأس الطبقــــة الأولى الكوفيــــة، وكتابــــه أول مؤلــــف في النحــــو :"الرؤاســــي":الطبقــــة الأولــــى

."بالكوفة
عم الرؤاسي أقام بالكوفة واشتغل مع ابن أخيـه في النحـو غـير أن ولوعـه بالأبنيـة غلـب :"معاذ الهراء"

.عليه حتى عده المؤرخون واضع صرف، ولم يوقف له على مصنف
البصـــرة إلىتعلــم النحــو علـــى كبر،فأخــذ عــن معــاذ الهــراء ثم توجــه :الكســائي:الطبقــة الثانيــة

4.فأخذ من عيسى بن عمر والخليل وغيرهما، ثم عاد على الكوفة ينشر علمه

.31، ص1987، 1مان، طدار الفكر للنشر والتوزيع، عالمدارس النحوية،إبراهيم السمرائي، -1
.117، صالمدارس النحويةخديجة الحديثي، -2
.116، صمحمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةينظر، -3
.117ينظر المرجع نفسه، ص-4
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وقـــد أملـــى شـــواهد نحويـــة، ... كـــان يقظـــا قطنـــا فأجـــاد الـــتعلم والتعلـــيم:الأحمـــر:الطبقـــة الثالثـــة
1.واجتمع عليه الناس،وصنف كتاب التصريف

في معرفـة أيـام العـرب وأخبارهـا ذا تلقـى عـن الكسـائي وغـيره، وتبحـر في علـوم متنوعـة، فكـان فـ:راءفال
القـراء أمـير المـؤمنين في ‹‹وأشعارها والطب والفلسفة والنجوم، وتقصى أطراف علم النحو حتى قيل فيـه 

2)الحدود(هو صاحب كتاب ›› النحو

3.أخذ عن الكسائي وغيره، وله كتاب النوادر:اللحياني

:منهج مدرسة الكوفة
توســع الكوفيــون في الســماع علـــى

أن علـــي بـــن المبـــارك الأحمـــر صـــاحب ":شـــواذ قواعـــد، واهتمـــوا بكـــل مـــا سمـــع عـــن العـــرب حـــتى قيـــللل
، وهــذا مــا اختلــف فيــه البصــريون عــنهم فلــم 4"الكســائي أنــه كــان يحفــظ أربعــين ألــف شــاهد في النحــو

نحــــن نأخــــذ اللغــــة عــــن حرشــــة "ن بســــماعهم فيقولــــون في ذلــــك تســــاهلهم في الســــماع متفــــاخرييقبلــــوا
، كمـا ابتعـد الكوفيـون عـن 5"

. التأويل والتقدير
:مدرسة بغداد-3

مــن آراء المدرســتين البصــرية والكوفيــة، فرضــت نفســها باعتبارهــا مدينــة ملــك جــذبت العلمــاء والشــعراء 
.إليها

.119، صنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي، -1
.119المرجع نفسه، ص-2
.119المرجع نفسه، ص-3
، 1958، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلي وأولاده بمصر، طع، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراس اللغة والنحوالمخزومي، مهدي -4

.334ص
.160، ص، المدارس النحويةشوقي ضيف-5
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والكوفـة، البصـرة؛اختلف الباحثون حول حقيقة وجـود هـذه المدرسـة، مـنهم مـن اعتبرهـا مـزيج لنحـوي
إذا

فكــان ذلــك المــذهب في عمومــه ملفقــا مــن المــذهبيين ":الطنطــاوي في كتابــه نشــأة وتــاريخ أشــهر النحــاة
1"كرةكوفية أو بصرية أو مبتإمامع بعض، قواعد استنبطوها، وعلى هذا فمسائله 

وإنمـالم يتحـدثوا في كتـبهم عـن مدرسـة بغـداد "أبو الطيب اللغـوي"، "ابن قتيبة"و" سلام الجمحي"
2اكتفوا بالحديث عن البصريين والكوفيين فقط

فلــم يــزل أهــل ":تخــرج برجــال الكوفــة، قــال أبــو الطيــبإلاوفريــق آخــر اعتــبر مدرســة بغــداد مــا هــي 
بغــداد قريبــا وغلــب أهــل الكوفــة علــى بغــداد، وخــدموا الملــوك إلىالمصــرين علــى هــذا حــتى أنتقــل العلــم 

ا الأصـــول 
3".واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم

أن مدرســـة بغــداد حقيقــة نتجـــت عــن التــأثير والتـــأثر، فاســتطاعت أن نجلـــب إلىالآراءرغــم تبــاين 
4:. إليها

حــتى إليــهكــان بصــري النزعــة، ألــف الكتــب القيمــة، فشــرح كتــاب ســيبويه بمــا لم يســبق :الســيرافي-1
.حسده أترابه، وله كتاب أخبار النحويين البصرين

لــــه مــــع المتنــــبي ... أخــــذ عـــن ابــــن الأنبــــاري وابــــن دريــــد وغيرهمــــا، وقـــرأ علــــى الســــيرافي:ابــــن خلويــــه-2
مــن مؤلفــات ابــن خالويــة في ... لــه في اللغــةمنــاظرات، وكــان كــوفي النزعــة، قصــير البــاع في النحــو، طوي

.››ليس‹‹العربية 

.168، صنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي، -1
.200ص، المدارس النحويةينظر، خديجة الحديثي، -2
.168، صالنحو وتاريخ أشهر النحاةنشأمحمد الطنطاوي، -3
.202، ص201، ص199ينظر، المرجع نفسه، ص-4
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أخــذ النحــو عــن الزجــاج ومبرمــان وابــن الســراج وابــن الخيــاط وغــيرهم، ثم طــار صــيته في :الفارســي-3
.ية، والبغدادية والشيرازية وغيرهابل، التذكرة والمسائل الحالأفعال، من مؤلفاته كتاب الإسلاميةالأقطار 

بـغ في العربيـة مؤيـدا المـذهب البصـري نأخذ عن الزجاج وابـن دريـد وابـن السـراج وغـيرهم و :الرماني-4
ومـن مؤلفاتـه في النحـو شـرح كتـاب . الفلسفة لأنـه معتـزلي، وظهـر ذلـك في دراسـته وتأليفـهإلىمع ميل 

.سيبويه، وشرح مقتضب المبرد، وشرح ابن السراج
كثـيرا إلىالأسمـاع، وخـدق علـوم اللغـة العربيـة وارتحـل تلقى من علماء الموصل، فملأ اسمـه :ابن جني-5

، منها في النحو، الخصائص، وسر الصناعة، والمحتسب واللمعالإتقان
:منهج مدرسة بغداد

، واستنبطوا في بعض الحـالات آراء جديـدة )الكوفة والبصرة(بين المذهبين جمعت المدرسة البغدادية
 .

البصـري أو الكـوفي، ؛أحد المـذهبينإلىالميل إلىأن أصحاب هذه المدرسة لم يتخلصوا من نزعتهم إلا
.فغلبت النزعة الكوفية في بعض الأحيان

الخ وكثـــرة ...
.التحليل والتأويل والحجاج والجدلإلىاللجوء 
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نظرية النظم :لثاني المبحث ا
مفهوم النظم:المطلب الأول 

:لغة-أ
التأليف، نظمه ينظمه نظما ونظاما نظمـه فـانتظم وتـنظم، ":في لسان العرب النظم:يقول ابن منظور

أي جمعتــه في الســلك، والتنظــيم مثلــه، ومنــه نظمــت الشــعر ونظمتــه، وكــل شــيء قرنتــه :اللؤلــؤونظمــت 
يــنص تعريــف ابــن منظــور للــنظم علــى أنــه التــأليف 1"بعــض فقــد نظمتــهإلىبــآخر أو ضــممت بعضــه 

.والتنظيم
بعـض في نظـام واحـد ، وهـو إلىالنظم نظمك حررا بعضـه :نظم":وجاء في معجم العين للخليل

كــل خــيط يــنظم بــه لؤلــؤ أو :لــيس لأمــره نظــام أي لا تســتقيم طريقتــه والنظــام:في كــل شــيء حــتى قيــل
.ل للنظم فانه يتمحور حول كلمة الضمومن مفهوم الخلي2"غيره فهو نظام

ومنظم وقد انتظم وتناظم، ولـه ،نظمت الدر ونظمته ودر منظوم":وقال الزمخشري أيضا في النظم
نظم منه، ونظام ونظم من مجاز الكلام، هـذا نظـم حسـن وانـتظم كلامـه وامـره وهـذان البينـان ينتظمـان 

.م يعني التنظيم والترتيب، أما مفهوم الزمخشري لكلمة النظ3"معنى واحد
الشـــــيء إلىالشـــــيء إلىالـــــنظم التـــــأليف، وضـــــم الشـــــيء ":وقـــــول الفيروزبـــــادي في قـــــاموس المحـــــيط

والنظـام  ... ألفـه وجمعـه في السـلك فـانتظم وتـنظم:ونظـم اللؤلـؤ ينظمـه نظامـا ونظامـا ونظمـه... الأخر
.التأليف، والفيروزبادي جعل النظم هو 4"كل خيط بنظم به لؤلؤ ونحوه

الترتيـــب والتـــأليف :وهـــذه أهـــم المعـــاني الـــتي وردت في معـــاجم اللغـــة عـــن مـــادة نظـــم وجميعهـــا تعـــني
.والتنظيم أو الضم

.294، مادة نظم، ص2004، 3، دار صادر، بيروت، ط14لسان العرب، المجلد :ابن منظور-1
، 1مهدي المخزومي، وابراهيم السامراني، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت، ط:تحكتاب العين،ابو عبد الرحمن الخليل بن أحمد القراهيدي، -2

.165، ص8، ج1988
.284، مادة نظم، ص1998محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، :تحقأساس البلاغة،الزمخشري، -3
.1162ه، مادة نظم، ص1301، 3المطبعة الأميرية، مصر، طالقاموس المحيط،الفيروزبادي، -4
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أن ثمــــة فــــرق بــــين الترتيــــب والتــــأليف والتنظــــيم "إذولكــــن كــــل مفــــردة تختلــــف في معناهــــا عــــن الأخــــرى 
فيما إلافالتأليف يستعمل فيما يؤلف على استقامة أو على اعوجاج، والتنظيم والترتيب لا يستعملان 

يؤلف على استقامة، ومع ذلـك فـان بـين الترتـب والتنظـيم فرقـا، وهـو أن الترتيـب هـو وضـع الشـيء مـع 
به، ولهذا استعمل النظم في العقـود والقلائـد لأن خرزهـا ألـوان شكله، والتنظيم هو وضعه مع ما يظهر 
1"بوضع كل شيء منها مع ما يظهر به لونه

:النظم اصطلاحا-ب
، فبعد أن كانت تدل علـى نظـم الـدرر فقـط، أصـبحت تتعـدى ذلـك )النظم(تطورت دلالة كلمة 

.وأصبحت تطلق على ائتلاف الكلمات واستقامتها
هـــو تـــأليف الكلمـــات والجمـــل مترتبـــة المعـــاني متناســـبة الـــدلالات علـــى :التعريفـــاتورد في معجـــم 

.:حسب ما يقتضيه العقل، وقيل
خـذتخلـوص الكـلام مـن التعقيـد وأصـله مـن الفصـيح وهـو اللـبن الـذي أ":قال فخر الـدين الـرازي

2"ةمنه الرغو 

هـــو تـــأليف وضـــم مجموعـــة مـــن العناصـــر المتحـــدة في العمليـــة اللغويـــة ليكـــون ":ويقـــول صـــالح بلعيـــد
:خصائص معينة هي3"الكلام حسنا

.حسن الاختيار لأصوات الكلمة-1
2-.
.تعليقها بما يجاورها وليس بضم الكلمات كيف ما جاءت-3
.الأصيل حسب ما تقتضيه بيئة العربيمراعاة الموقع النحوي -4
). المنزاح(غير المنزاح، والمعنى الغير المباشر ) السطحي(مراعاة المعنى المباشر -5

.203، ص1413محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، دط، :تحمعجم التعريفات،الشريف الجرجاني، -1
.161، ص2002، )د،ط(، دار هومه للطباعة والنضر والتوزيع، بوزريعة الجزائر نظرية النظمصالح بلعيد، - 2
.93المرجع نفسه، ص3
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التــأليف الشـــعري عامـــة ":وجــاء في معجـــم المصــطلحات العربيـــة في اللغـــة والأدب بــأن الـــنظم هـــو
عامـــة، وهـــو عنـــد عبـــد القـــاهر الـــذي يلتـــزم قواعـــد متواضـــع عليهـــا مـــن حيـــث الـــوزن خاصـــة والعـــروض

الجرجاني تركيب الكلمات والتنسيق بينها بحيث يأخذ بعضها البعض، ولذلك يوجب على الأديب أن 
... به يعرف ما ينشأ عن الكلمات حين تتغير مواضعها مـن المعـاني المتجـددة المختلفـةإذيدرس النحو 

ب، ودليــل ذلــك أنــك تــرى الكلمــة فتروقــك في فالكلمــة المفــردة لا قيمــة لهــا عنــده قبــل دخولهــا في التركيــ
اللفـظ لا لذاتـه إلىفالبلاغـة عنـد عبـد القـاهر ترجـع . موضع، ثم تراه هي بعينها في موضع آخـر فتعفهـا

المعـنى عنـد التركيـب، وقـوام الأدب في نظـره المعـنى واللفـظ تـابع لـه وقـد  يعـني أفادتـهبمفرده، بل باعتباره 
1"النظم قرض الشعر

وأعلــم أن لــيس الــنظم الا أن تضــع كلامــك الوضــع الــذي ":عنــد عبــد القــاهر الجرجــانيأمــا الــنظم
"2

فانكـك ان عمـدت ":وقولـه3"فلا معنى للنظم غير قـومي معـاني النحـو فيمـا بـين الكلـم":ويقول أيضا
الى ألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضا من غير أن تتوض فيها معاني النحو لم تكن صنعت شيئا تدعي 
به مؤلفا وتشبه معه بمن عمـل نسـجا أو صـنع علـى الجملـة صـنيعا، ولم يتصـور أن تكـون قـد تخـيرت لهـا 

4"المواقع

حيـث أن النحـو هـو ترتيـب الكلمـة في بنى الجرجاني نظرية الـنظم، وجعـل الـنظم في جـوهره هـو النحـو، 
الســـياق بحســـب وظيفتهـــا والـــنظم هـــو التـــآلف والتعـــالق في انســـجام بـــين وحـــدات الـــنص أي أن الـــنظم 

.والنحو تجمعهما علاقة تكامل، فقام بصب جل تركيزه على قضية النظم مما جعلها نظرية متكاملة

.414، ص1982، 4، مكتبة لبنان، طمعجم مصطلحات عربية، في اللغة والأدبمجدي وهيبة وكامل المهندس، -1
.81، ص2004محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، :، تحالإعجازدلائل عبد القاهر الجرجاني، -2
.380المرجع نفسه، ص-3
.380المرجع نفسه، ص-4
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نشأة النظم:المطلب الثاني 
:رجانيالنظم قبل عبد القاهر الج-1

الجرجــاني،لم يكــن الوحيــد الــذي اهــتم بــالنظم بــل الإمــامفــترة مــا قبــل إلىتأصــيل فكــرة الــنظم يعــود 
ذلك، لقد تضافرت جهود أجيال مـن خـيرة علمـاء النحـو والبلاغـة ومـؤلفي كتـب إلىهناك من سبقوه 

الــذين كــان لهــم نصــيب وافــر مــن الاجتهــاد، فقــد تــردد مصــطلح الــنظم في كثــير مــن كتــبهم، الإعجــاز

أنــه أعطــاه شــكلا آخــر، ممــا عمــق فلســفة إلاالقــرآن وحــده، أمــا الجرجــاني بــدأ مــن حيــث انتهــى ســابقه 
ــــن ــــزمن ومــــن ال ــــنظم ردحــــا مــــن ال ــــة ال ــــر تحكمــــا وضــــبطا، حيــــث اســــتغرق نضــــوج نظري ظم وأصــــبح أكث

.
نجــــد فإننـــا"المؤلفـــات العربيـــة والغــــير العربيـــة إلىبـــذور فكـــرة الــــنظم إرجــــاعحـــاول بعـــض البـــاحثين 

عــن مراعــاة الــروابط بــين الجمــل والأســلوب ) الخطابــة(في المقالــة الثالثــة مــن كتــاب أرســطو، قــد تحــدث
1"المفصل والأسلوب المنفك وحذف أدوات الوصل والتكرار

فقــد اهتمــوا بـــنظم الكــلام، يــدل علـــى ذلــك مــا ذكـــره المــاحظ في البيـــان "وآخــرون ربطوهــا بـــالهنود 
وما جاء فيها من أصول تتصل بالخطيب وصفاته بالأسلوب،وما ذكـره ) الصحيفة الهندية(والتبيين عن 

في كتـــالإعجـــازالبـــيروني في تـــاريخ الهنـــد ووصـــفه للمحـــاولات البلاغيـــة الـــتي كانـــت تتصـــل بقضـــية 
2"الديني

فتظهــــر مــــع عبــــد االله بــــن "نعثــــر عليهــــا في الكتــــب العربيــــة إشــــارةأمــــا في تراثنــــا العــــربي فــــان أقــــدم 
حيـــث نجـــده يقـــارن بـــين صـــناعة القـــول ) الأدب الصـــغير والأدب الكبـــير( في كتابـــه ) 142ت (المقفـــع

وصــناعة الــذهب والفضــة، وقــد اقترنــت كلمــة الــنظم فيــه بالقلائــد والســموط والأكاليــل وكلهــا عبــارات 

.56م، ص1983، دار الفكر، دمشق، 1، طالنظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجانينظرية وليد محمد مراد، -1
.57-56المرجع نفسه، ص2
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الصائغ كل فص في موضعه، واعتبار تناسب الجوار والملاءمة بين الوحدات ليقترن مواضعها،كما يضع
1"الشبه بشبيهه

خـرج النـاس مـن أن يكـون لهـم عمـل وأن يقولـوا قـولا بـديعا، ولـيعلم الواصـفون فـإذا":حيث يقول
المخـــبرون أن أحـــدهم وان أحســـن وأبلـــغ لـــيس زائـــدا علـــى أن يكـــون كصـــاحب فصـــوص وجـــد ياقوتـــا 

كــل لــون شــبهه ممــا يزيــده إلىزبرجــدا فنظمــه قلائــد وسموطــا وأكاليــل، ووضــع كــل فــص موضــعه، وجمــع و 
بذلك حسنا، فسمي بذلك صـائغا رقيقـا وكصـناعة الـذهب والفضـة صـنعوا فيهـا مـا يعجـب النـاس مـن 
الحلي والآنية، وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها االله طيبة، وسلكت سبلا جعلها االله ذلك، فصار ذلك 

وصـنعتها فمـن جـرى علـى لسـانه كـلام يستحسـنه أمرهـاإليهااء وطعاما وشرابا منسوبا شف
2"المخترع المبتدع، فإنما اجتباه كما وصفناإعجابأو يستحسن منه، فلا يعجبني به 

أخـــرى نجـــدها عنـــد النحـــويين العـــرب الـــذين كـــان لهـــم دور فعـــال في بلـــوذ معـــنى الـــنظم، إشــارةوفي 
قــد تحــدث عــن مفهــوم الــنظم مراعيــا فيــه "الــذي نجــده ) 180ت(د لنــا مــن الوقــوف عنــد ســيبويهولابــ

أحوال النحو ومعتمدا فيه على نوع الدقة في الاستعمال، حيث يذكر أن لكل استعمال معناه، وتغيـير 
ه وان ينشأ عنه تغير المعنى، وهو ذلـك لا يبعـد عـن المـراد مـن الـنظم في أدق ملامحـإنالاستعمال لا بد 

3"لم يسمه باسمه

، فجعــل )الاســتقامة(بكلمــة مغــايرة وهــي إليــهمصــطلح الــنظم ولكنــه لمــح إلىســيبويه لم يشــر إذن
ووضـعها في غـير موضـعها دليـل ) الـنظم(وضع الألفاظ في موضعها الصحيح دليل علـى حسـن الكـلام 

منـه مسـتقيم حسـن، ومسـتقيم هذا باب الاسـتقامة مـن الكـلام والحالـة ف":على فساده، يقول في ذلك
أتيتك أمس :محال ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب، فأما المستقيم الحسن فقولك

أتيتـــك غـــدا وســـآتيك أمـــس، وأمـــا :وســـآتيك غـــدا، وأمـــا المحـــال فـــأن تـــنقض أو كلامـــك بـــآخره فتقـــول

، 1981، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 21، مجلد عدد، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره الى القرن السادسحمادي صمود-1
.490ص

.17-16ص1999، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، طالأدب الصغير والكبير، تحقيق، انعام فوالابن المقفع، عبد االله، -2
.375، ص1975، 1، دار النهضة، مصر، للطبع والنشر، القاهرة، طأثر النحاة في البحث البلاغيعبد القادر حسن، -3
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حملــت الجبــل، :فقولــكأتيتــك غــدا وســآتيك أمــس، وأمــا المســتقيم الكــذب :المســتقيم الكــذب فقولــك
قـد زيـدا :وشربت ماء البحر ونحوه، وأما المسـتقيم القبـيح فـأن تضـع اللفـظ في غـير موضـعه، نحـو قولـك

1"سوف أشرب ماء البحر أمس:المحال الكذب فأن تقولوأمارأيت، وكي زيدا يأتيك وأشباه هذا، 

:في مواضع كثيرة من كتابه فمنهـاكان اهتمام سيبويه بنظم الكلام وتنسيق العبارات واضحا "فقد 
اهتمامــه بحــروف العطــف وأثرهــا في صــحة الــنظم وفســاده، وتقــديم المســؤول عنــه بعــد أداة الاســتفهام، 

2."وأخبار النكرة عن النكرة

:وما ورد في صـحيفته مـن عبـارات تصـب في معـنى الـنظم قولـه) 210ت(بشر بن المعتمر"ثم نجد 
قرارها، والى حقها من أماكنها المقسومة لها، والقافية إلىموقعها، ولم تصر وجدت اللفظة لم تقع فإذا"

3"ت

.ها المناسبة لها ليحسن التأليف فيزداد اتضاح المعنىأي أن النظم يستقيم بوضع الألفاظ في مواضع
والتـوعر فـان إيـاك"كما تحدث بشر بن المعتمر عن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى حيث قـال 

ألفاظك ومن أراد المعـنى كريمـا يشينو التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك إلىالتوعر يسلمك 

4"يفسدهما ويهجنهما

يــتكلم في قولــه هــذا عــن اللفــظ والمعــنى، فهــو يــرى أن علــى المــتكلم أن يتحاشــى التكلــف والتعقيــد في 
.مفهوماسا سلانتقاء ألفاظه، وبالتالي يكون المعنى 

.8-1، دت، ص1ن، دار الجيل، بيروت، لبنان، طمحمد عبد السلام هارو :سيبويه، الكتابن تحقيق-1
.09، ص1979حاتم صالح الضامن، نظرية النظم، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد، دط، -2
.09المرجع نفسه ص-3
.8-7، دت، ص2عبد السلام هارون، الخفاجي، القاهرة، ج:الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح-4
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:متحـــدثا عـــن الـــنظم بشـــكل أوضـــح ممـــن ســـبقه، قـــال) 220ت نحـــو(:كلثـــوم بـــن عمـــرو العقـــابي
منهـا أخـرتقـدمت منهـا مـؤخرا، أو فـإذاتراهـا بعيـون القلـوب، وإنمـاالألفاظ أجسـاد، والمعـاني أرواح، "

موضـــع رجـــل إلىموضـــع يـــد، أو يـــد إلىوغـــيرت المعـــنى، كمـــا لـــو حـــول رأس مقـــدما أفســـدت الصـــورة
بـــين هـــو الآخـــر أن حســـن الـــنظم يكـــون بحســـن وضـــع الألفـــاظ في 1"لتحولـــت الخلقـــة، وتغـــيرت الحيلـــة

.مواضعها، مشبه اللفظ والمعنى بالجسد والروح
كلمــة الــنظم بشــكل جلــي حــين ألــف كتابــه هالمعتــزلي الــذي وردت عنــد) ه255ت"(الجــاحظ"ثم 

ولم نـتمكن مـن إليناالقرآني الذي ومع الأسف لم يصل ، حاول فيه تقديم تفسير للعجاز)نظم القرآن(
كمـا عبـت كتـابي في الاحتجـاج لـنظم القـرآن وغريـب ":في كتبه فقـالإليهأنه أشار إلاالاستفادة منه، 

2"تأليفه وبديع تركيبه

فيـــه نفســـي، وبلغـــت منـــه أقصـــى مـــا يمكـــن مثلـــي في الاحتجـــاج أجهـــدتفكتبـــت لـــك كتابـــا ":وقـــال
فلمـا ظننـت أني قـد بلغـت أقصـى محبتـك، وأتيـت علـى معـنى صـفتك، ...علـى كـل طعـانللقرآن، والـرد

3"أردت الاحتجاج لخلق القرآنوإنماأتاني كتابك تذكر أنك لم ترد الاحتجاج لنظم القرآن 

وفي كتابنا المنزل الذي يدل على أنه صدق، نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العبـاد ":وقال أيضا
القـرآن يكمـن في إعجـازيـرى أن إذنالجـاحظ 4"

.نظمه
تـه مـتلاحم أجود الشعر مـا رأيتـه مـتلاحم الأجـزاء، سـهل المخـارج، فـتعلم مـا رأي"ويقول في نظم الشعر 

وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كمـا إفراغاالأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه افرغ 

- .167، ص1987، 2علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، ط:العسكري، الصناعتين الكتابة الشعر تحقيقأبو هلال 1
- .09، ص1965، 2، ط1عبد السلام محمد هارون، مصطفى الباجي الجلي وأولاده، مصر، ج:الجاحظ، الحيوان، تحقيق2
- .287، ص1964، دط، 3، مصر، جلخاتجياعبد السلام هارون، مكتبة :قيقالجاحظ، رسائل الجاحظ، خلق القرآن، تح3
- .90الجاحظ، الحيوان، ص4
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بنية الشعر في اتـزان أجزائـه وتلاحـم كلامـه بعضـه بـبعض وصـلة إتقان، يعني أن فحوى 1"يجري الدهان
.داخل البنيةيبعضهاالألفاظ 

لقــد عقــد ابــن " الــنظم لكــن عالجهــا معالجــة بلاغيــة، تكلــم في قضــية ) ه276.ت(نجــد ابــن قتيبــة
والنـاظر في ) باب تأويل الحـرف(قتيبة بابا أفرده لتأويل الكلام الذي يبدو مخالفا للنظم وترجم له بقوله 

مباحــث هــذا البــاب يجــد أنــه قصــد بــالنظم هنــا صــفة كــلام العــرب ونســقه ونظامــه مجمــلا أو بمعــنى آخــر 
2"وقواعدهم لا النظم الذي هو الترتيب والتأليفجريان الكلام وفق سنن العرب

وقــد شــغل ابــن قتيبــة بــالرد علــى الطــاعنين والمخــالفين، وفكــرة الــنظم عنــده بلاغيــة علــى مــا يظهــر مــن  "
ومـن الحاحـه في بسـط مـذاهب البلاغـة المختلفـة دون أن يقـف ) تأويل مشكل القـرآن(كلامه في كتابه 

3"بعض على ما يقتضيه علم النحوإلىأمام التركيب، وضم الكلام بعضه 

النكـت (أحد أعلام المعتزلة في عصره التطـرفي في رسـالته ) ه386ت(تناول علي بن عيسى الرماني
في القــرآن، حيــث ضــمن البلاغــة عشــرة أقســام جعــل لكــل الإعجــازفي حديثــه عــن ) القــرآنإعجــازفي 

الإيجـاز:على رأس كل باب تعريف سريع يتبعه شرح طويل مرفق بأمثلة وشواهد وهـي بـالتوالياقسم باب
4"والتشبيه والاستعارة والتلاؤم، وواصل والتجانس، والتصريف، والتضمين، والمبالغة وحسن البيان

لــدنيا عليــا ووســطى ودنيــا، والعليــا هــي بلاغــة القــرآن والوســطى وا:ثلاثــة طبقــاتإلىثم قســم البلاغــة 
"5

حســن :ولقــد رأى الرمــاني ضــرورة تحقــق أربــع خصــائص لعلــو مرتبــة البيــان تتعلــق بالصــياغة وهــي
6"الوقع في السمع والخفة على اللسان وحسن التقبل في النفس وأن يكون المقال على قدر المقام

- .67الجاحظ، البيان والتبيين، ص1
.57، ص1997، 2دار التراث، القاهرة، ط-السيد أحمد صقر: ، تأويل بشكل القرآن، تحقيقالدينوريابن قتيبة -2

- .57، ص2000بين وجوه الاعجاز في القرآن الكريم، ، نشأة المعارف، مصر، دط، فكرة النظم ،فتحي أحمد عامر 3
- ، 1976، 3محمد االله زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط:الرماني، النكت في اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن، تحقيق4
.76ص
- .105ص، دت، 9شوقي ضيف، البلاغة وتاريخ، دار المعارف، مصر، ط5

.131، ص1998، 1سيد محمد عمار، نظرية اعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم، دار الفكر، بيروت، ط6
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يريــد بــه حســن الــنظم والوصــف، واســتمد في هــذا النعــت مــن  و "الــنظم عنــد الرمــاني قــائم علــى الــتلائم، 
كلام الجاحظ في بيانـه مـن تنـافر الحـروف والكلمـات ومـا ينبغـي أن يكـون في الكـلام مـن تلاحـم حـتى 

1"لكأنه سبك سبكا واحدا

عـــدها وجهـــا مـــن وجـــوه مـــن وجـــوه إذوعليـــه فـــان كـــلام الرمـــاني عـــن الـــنظم لم يتعـــدى حـــدود البلاغـــة، 
.بالنحوالي غفل عن صلة النظم وبالتالإعجاز
) القـرآنإعجـازبيـان (، جسـد أفكـاره في كتابـه الإعجـازمن العلماء الذين كتبـوا في ) 388ت(الخطابي

صار معجزا لأنـه جـاء إنماأن القرآن إلىوأشارداخل التركيب، يبعضهااهتم فيه بعلاقة الألفاظ يالذ
بالصـرفة الإعجـازبأفصح الألفاظ في أحسن نظـوم التـأليف مضـمنا أحسـن المعـانين منكـرا بـذلك فكـرة 

تأملــت القــرآن وجــدت هــذا المــور منــه في غايــة الشــرف والفضــيلة، حــتى لا تــرى شــيئا مــن وإذا":يقــول
يفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ولا ترى نظما أحسن تأل

2"نظمه

ويوضــح الفــرق بــين الألفــاظ وألفــاظ أخــرى متقاربــة في المعــنى عــبر تحليلــه لآيــات مــن القــرآن الكــريم 
.بتقديمها كشواهد وأمثلة تشرح وجهة نظره هذه

النظم عند الخطابي بمعـنى التـأليف، حيـث يـرى أن كـل كـلام يقـوم علـى لفـظ حامـل ومعـنى قـائم وربـاط 
3"لهما ناظم، فهو كلام بليغ

وضــع كــل نــوع مــن الألفــاظ الــتي تشــتمل عليهــا فصــول الكــلام ":ثم بــين أن عمــود البلاغــة هــو
تبــدل المعــنى الــذي يكــون منــه إمــا:أبــدل مكانــه غــيره جــاء منــهإذابــه، الــذي لأشــكلموضــعه الأخــص 

4"ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغةوإمافساد الكلام، 

.103شوقي ضيف، البلاغة، وتاريخ، ص-1
.28وليد محمد مراد، نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني، ص-2
.19، ص2001، ديسمبر )الجزائر(النقد العربي القديم، مجلة مقاليد، العدد الثاني، جامعة ورقلةمصطلح النظم في-3
محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، :، تحقيق)ضمن رسائل في اعجاز القرآن(الخطابي، بيان اعجاز القرآن - 4
.29، ص3،1976ط
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وفي هذا بيان أهمية تخيير مواقع الألفاظ في السياق انطلاقا من العلاقـة القائمـة بينهمـا، حيـث لا يمكـن 
.فسد الكلاموإلااستبدال المواقع والألفاظ بغيرها 

الثقافـة والحـدق فيهـا إلىأما رسوم النظم فالحاجة ":ما سماه الخطابي رسوم النظم عندما قالإلىإضافة
الكـلام ويلتـئم بعضـه بـبعض فتقـوم لـه صـورة في أجـزاء

.فالنظم المتلاحم يستلزم من المتكلم مهارة في التحكم بالألفاظ ومعانيها1"
آراءه الجديـــدة، وأكــــدها إليهــــااضـــي الجبــــار ليظـــف القإليهــــاتعتـــبر نظـــرة الخطــــابي للـــنظم ســــابقة انتبـــه 

إلىعائـدا الإعجـازفكرة أن نسـر إلىليكون بذلك الخطابي سباقا ) الإعجازدلائل (الجرجاني في كتابه 
.النظم

بلاغــــة إلىالصــــناعتين قســــم فيــــه الكــــلام ؛صــــاحب كتــــاب) ه395-ت(أبــــو هــــلال العســــكري
يــؤمن بالعلاقــة الموجــودة بــين لأنــهبالألفــاظ واهــتم بكليهمــا، وفصــاحة، فخــص الأولى بالمعــاني والثانيــة

.اللفظ والمعنى
حيـث بـين أن ) في البيان عن حسن النظم وجودة الوصف والسـبك(كما عقد في كتابه بابا سماه، 

حســـن البيـــان يزيـــد المعـــنى وضـــوحا وشـــرحا ويـــتم ذلـــك بوضـــع الألفـــاظ في أماكنهـــا، والتقـــديم والتـــأخير 
زيـــادة شـــرط أن لا يفســـد الكـــلام، أمـــا فســـاد التـــأليف والوصـــف أن توضـــع اللفظـــة في غـــير والحـــذف وال

والتــأخير، فيكــون غــير ذا قبــول ولم تظهــر عليــه طــلاوة ويقــول في . 
وحسن الوصف أن توضع الألفاظ في مواضعها، وتمكن في أماكنهـا، ولا يسـتعمل فيهـا التقـديم " :ذلك

إلىحــذفا لا يفســد الكــلام، ولا يعمــى المعــنى، وتضــم كــل لفظــة منهــا إلاتــأخير، والحــذف والزيــادة وال
هــا، وســوء الوصــف تقــديم مــا ينبغــي تــأخيره منهــا وصــرفها عــن وجوهــه وتغيــير فقلإلىشــكلها وتضــاف 

2"صيغها ومخالفة الاستعمال في نظمها

محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار :الخطابي، بيان اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن، تحأبو سليمان حمد بن محمد- 1
.36، ص1976، 3المعارف، ط

.167أبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر ص-2
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كتــــاب االله معجــــز ولا يوجــــد كــــلام آخــــر يضــــاهيه في حســــن إنيــــرى :)ه403ت(البــــاقلاني
فأما شأو للشاعر ":لا يحاكيه شيء من صنع البشر، فيقولإذوتراكيبه العجيبة، ألفاظهنظمه، وجزالة 

1"البيت النادر والكلمة الشاردة والمعنى الفد الغريب، والشيء القليل العجيب

أن القــرآن الكــريم هــو معجــزة إثباتــهام الكائــدين عــبر للــدفاع عــن القــرآن أمــ) بيــان القــرآن(خــص كتابــه 
النبي صلى االله عليه وسلم، فأخذ الباقلاني يبحث في أسرار القرآن وأساليبه، كمـا تحـدث في كتابـه عـن 

القــرآن بحمــل مــا حــدث، وإتيــانعــن الغيــوب، الأخبــار:وجعلهــا علــى ثلاثــة أوجــه هــيالإعجــازوجــوه 
القرآن مرده بديع نظمه، وان ذلك إعجازعلى الوجه الثالث ليؤكد أن وبديع نظم القرآن، فركز عنايته

يشــمل القــرآن كلــه بوصــفه وحــدة متكاملــة، وجملــة لا تفصــيلا، فنظمــه يختلــف عــن ســائر كــلام العــرب 
وصـفها، ولـيس وصـفها وأحكـامهـو نظمهـا، وإنمـافي نفس الحروف، الإعجازليس ":يقولونظموهم

متــأخرة، ومترتبــة في الوجــود ولــيس لهــا نظــم ســواها،وهو كتتــابع الحركــات أكثــر مــن وجودهــا متقدمــة أو 
2"ووجود بعضها قبل بعض، ووجود بعضها بعد بعض

انجلـت فكـرة الـنظم عنـد القاضـي عبـد الجبـار أكثـر مـن غـيره ممـن :)415ت(القاضي عبد الجبار
ابــن "أولا عــرض رأي أســتاذه ) المغــني في أبــواب التوحيــد والعــدل(ســبقوه، فقــد وضــح فكرتــه في كتابــه 

عن الفصاحة، على رغم أنه اتفق معه بشان ربط الفصاحة باللفظ ولكنه رأى أن رأي " هاشم الجبائي
فل عن تركيب الكلام والذي يعتبر دعاما للبلاغة، فأضاف فكـرة أن البلاغـة لأنه غ؛أستاذه كان ناقصا

الكــلام أفــرادأعلــم أن الفصــاحة لا تظهــر في ":
3."تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصةوإنما

.11، ص1971لمعارف، مصر، دط، السيد أحمد صقر، دار ا:أبي بكر بن الطيب الباقلاني، اعجاز القرآن، تحقيق-1
.178-177، ص1987، 1عماد الدين أحمد حيدر مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط:الباقلاني، التمهيد، تحقيق-2
مطبعة دار الكتب، القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب العدل والتوحيد، تحقيق، أمين الخولين وزارة الثقافة والارشاد القومي الادارة العامة للثقافة،-3

.199، ص1960، 1، ط16الجمهورية العربية المتحدة، الجزء
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بضــم الألفــاظ المفــردة وتأليفهــا وفــق صــورة معينــة، فاللفظــة لا إلاحيــث أن الفصــاحة عنــده لا تتحقــق 
لا يمتنـع في اللفظـة الواحـدة أن تكـون " :تكون لها قيمة خـارج التركيـب، مـع مراعـاة قواعـد النحـو يقـول

إذااســتعملت في غــيره، وكــذلك منهــا إذا
رناه مـن موقـع الكـلام لأن موقعـه قـد يظهـر بتغيـير المعـنى وقـد يظهـر بتغـير الموضـع الباب داخلا فيما ذك

الإعرابيـــةخيالـــنظم عنــد عبـــد الجبــار يتجســد في ضـــم الألفــاظ وتـــو إذن1"وبالتقــديم والتــأخير
دمت أو سواء تقـفي التقديم والتأخير وبمجرد تغيير الحركة الإعرابية أو موقعها وضرورة الاهتمام بموقعها 

إدراكـه. تأخرت فذلك سيؤثر على المعنى عند الجرجاني
.دور النظم في الفصاحة

إلا، الإعجــاز
مبهمـا، هـا دعائمها،فبعد أن كان الـنظم باهـة من طرف الجرجاني الذي وبدون شك هو الذي أرسى

مرحلة النضـج في البحـث اللغـوي الـذي يعـد التطبيـق الفعلـي للـنظم، لمـا حملـه مـن شـروح إلىنحن نصل 
".الإعجازدلائل "وتفصيل لهذه النظرية في كتابه 

.200صالمصدر نفسه1
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:النظم عند عبد القاهر الجرجاني-2
:مفهوم النظم عند الجرجاني-أ

المـــدن المشـــهورة بـــين طبرســـتان وخرســـان، وكـــان فقيهـــا شـــافعيا إحـــدىولـــد عبـــد القـــاهر بجرجـــان 
ومتكلمــا أشــعريا، لــزم نزيــل بلدتــه أبــا الحســين محمــد بــن الحســن الفارســي ابــن أخــت أبي علــي الفارســي 

النحــاة بعــده، فعكــف علــى دروســه وأخــذ عنــه كــل علمــه، ولعــل هــذا هــو الــذي جعلــه أمــاموكــان يعــد 
دوت في الآفــاق بكتاباتــه البلاغيــة، ويقولــون إنمــاغــير أن شــهرته " العوامــل المائــة"النحــو كتابــه يؤلــف في

1.ه471يبرحها حتى توفي سنة أنه ظل ببلدته لا

الــذي ســيطرت عليــه نظريــة الــنظم بشــتى أقســامها مــن ) الإعجــازدلائــل (مــن مؤلفاتــه في البلاغــة كتابــه 
وغيرهــــا مــــن الإعجــــازنى والفصــــاحة والبلاغــــة وتحريــــر القــــول في علــــوم المعــــاني، تنــــاول في اللفــــظ والمعــــ

2.الموضوعات اللغوية الهامة

وليثبـــت أن إعجـــازابتغـــى مـــن خـــلال كتابـــه هـــذا أن يـــدافع عـــن القـــرآن مـــن الـــذين يشـــككون فيـــه وفي 
يكمـــن في العلاقـــة بينهمـــا، وأن وإنمـــاالقـــرآن لا يتحقـــق بالألفـــاظ وحـــدها ولا في المعـــنى وحـــده زإعجـــا

.البياني في القرآن الكريم الإعجازلقرآن معجز بنظمه لا بالصرفة والبحث في مواطن ا
:النظم عند الجرجاني

3.النظم هو تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض

أن تضع كلامك إلاوأعلم أن ليس النظم ":أو هو توخي معاني النحو، يقول عبد القاهر الجرجاني

عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها وذلك أن لا نعلم شـيئا يبتغيـه النـاظم بنظمـه 
، )زيـد منطلـق(:الوجوه الـتي تراهـا في قولـكإلىغير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر 

).زيد هو منطلق(، )زيد هو المنطلق(، )المنطلق زيد(، )زيد المنطلق(، )منطلق زيد(، )ينطلق زيد(

.160شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص1
.54وليد محمد مراد، نظرية النظم، ص2
.167المرجع السابق، ص3
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، )خرجــت) (وان خرجــت(، )تخــرج أخــرجأن(:الوجــوه الــتي تراهــا في قولــكإلى) الشــرط والجــزاء(وفي 
الوجوه الـتي إلىوفي الحال ، )خرجت خارجأنوإنا(، )خرجتأنوأنا خارج (، )وان تخرج فأنا خارج(

جـاءني وقــد ) (أو هـو يسـرع) (وجـاءني وهـو مسـرع) (وجـاءني يسـرع) (جـاءني مسـرعا(:تراهـا في قولـك
).وجاءني وقد أسرع) (أسرع

فيعرف لكل من ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغـي لـه، وينظـر في الحـروف الـتي تشـترك في معـنى، ثم 
المعنى، فيضع كلا من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بمـا ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك 

فيمـا إذاوبـ. أراد نفي الاستقبال وبـان فيمـا يـترجح مـن أن يكـون وأن لا يكـونإذافي نفي الحال، وبلا 
وينظــر في الجمــل الــتي تســرد فيعــرف موضــع الفصــل فيهــا مــن موضــع الوصــل، ثم يعــرف . علــم أنــه كــائن

من موضع الفاء وموضع الفاء من موضع ثم وموضع أو من موضع أم و فيما حقه الوصل موضع الواو
موضـــع لكـــن مـــن موضـــع بـــل ويتصـــرف في التعريـــف والتنكـــير، والتقـــديم والتـــأخير في الكـــلام كلـــه، وفي 

1"من ذلك في مكانه ويستعمله على الصحة وما ينبغي لهلا، فيضع كوالإظهارالحذف والتكرار 

التقـــديم والتـــأخير، والحـــذف والـــذكر، الفـــروق، (احـــث علـــم المعـــاني جمـــع مـــن خـــلال كلامـــه هـــذا كـــل مب
حيــث شــرح كــل مبحــث شــرحا وافيــا مــدعما بالشــواهد والأمثلــة وضــح عبرهــا منــاط ) الفصــل والوصــل

تــوخي معــاني النحــو الــتي إلىودعــيالأداءالقــرآن في وجــوه التراكيــب ومــا بينهمــا مــن فــروق في إعجــاز
أهمية إلىبدورها لا تقف عند الجملة وحدودها بل تتجاوزها لما بين الجمل من ترابط وتعالق كما أشار 

.حروف العطف ومعانيها ودورها في الربط بين الجمل
2"النظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم وأن توخيها في متون الألفاظ محال":ويقول كذلك

›› الـنظم‹‹إلىكـان خطـأ، إنكـان صـوابا، وخطـؤه أنفلسـت بواجـد شـيئا يرجـع صـوابه ":أيضـالويقو 
وهـو معـنى مـن معـاني النحـو قـد أصـيب بـه موضـعه، ووضـع في حقـه، أو إلاويدخل تحت هذا الاسم، 

عومــل بخــلاف هــذه المعاملــة، فأزيــل عــن كوضــعه، واســتعمل في غــير مــا ينبغــي لــه، فــلا تــرى كلامــا قــد 
وأنــت تجــد مرجــع تلــك الصــحة وذلــك إلاصــحة نظــم أو فســاده، أو وصــف بمزيــة وفضــل فيــه وصــف ب

.82-81عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص1
.82،83المرجع نفسھ ص 2
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معــاني النحــو وأحكامــه، ووجدتــه يــدخل في أصــل مــن أصــوله، إلىالفســاد،وتلك المزيــة، وذلــك الفضــل 
1"ويتصل بباب من أبوابه

، أي أن لا يقصـد الغـرض الشـكلي بـل يقصـد الإعرابيـةمبتغى الجرجاني من النحـو لـيس الحركـات إن
المعـــاني الذهنيـــة الـــتي تترتـــب في فكـــر المـــتكلم عنـــد نظـــم الكـــلام والمعـــاني الـــتي تنـــتج عـــن العلاقـــات بـــين 
الكلم، ولا بـد مـن نظـم الكلـم وقـف مـا تمليـه القواعـد النحويـة فهـي تـتحكم في صـحة الـنظم وفسـاده، 

اد الــنظم النــاتج عــن عــدم تــوخي معــاني النحــو في قــول عــن فســالإعجــازفــأعطى أمثلــة في كتابــه دلائــل 
:الفرزدق

2أبَوُ أمُِّهِ حَيٌّ أبَوُهُ يُـقَاربِهُُ * وَمَا مِثـْلُهُ في النَّاسِ إلاَّ مُمَلَّكاً 

الفـرزدق هنـا أقـام البيـت علـى " :علق محمد محمد أبو موسى على رداءة النظم في هذا البيـت بقولـه
وإنماصورة لم يصر على تشكيلها التشكيل الكلي الذي يحسن ترتيبها وتنسيقها 

أن تعيــد نظامهــا كــم تعيــد نظــام الحــروف المتقطعــة أو كمــا تجمــع أجــزاء إلىمعــان جزئيــة، وأنــت محتــاج 
وتصــفها ) حــي(متنــاثرة مــن صــورة تريــد أن تضــبط تمامهــا، وكمالهــا وجمالهــا، لا بــد لــك أن تنقــل كلمــة 

إلا، فيكـون الكـلام و مـا مثلـه في النـاس حـي يقاربـه )حي(بإزاء ) يقاربه(، ثم تنقل )الناس(بإزاء كلمة 
3"أمه أبوهمملكا أبو 

كمـا أورد أمثلـة عــن حسـن الــنظم، فاختـار أبياتــا مـن شــعر البحـري وتوقــف عنـدها مبهــورا مـن جــودة 
نظمها  

ضَريِباً لِفَتْحٍ رأَيَْناإِنْ فَمَا***نَـرَىقَدْ مَنْ ضَرَائِبَ بَـلَوْناَ
صَلِيباً وَرأَْياً وَشِيكاً عَزْماً تُ ***الحادِثاَ لَهُ أبْدَتْ المَرْءُ هُوَ 

مهيباً وَبأَساً مُرَجَّىسَماحاً ***سُؤْدَدٍ خُلُقَيْ فيتَـنـَقَّلَ 
4مُسْتَثِيباً جِئْتَهُ إنْ وكالبَحْرِ ***صَارخِاً جِئْتَهُ إنْ فكَالسّيْفِ 

.83-82المرجع نفسه، ص-1
.83، صالإعجازعبد القادر الجرجاني، دلائل -2
.138-137، ص1998، 1كتاب عبد القاهر الجرجاني، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، طإلىمحمد محمد أو موسى، مدخل -3
.85، صالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل -4
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فانـك تعلـم ضـرورة أن "مراد الأوجه التي يقتضـيها علـم النحـو إلىالأبياتأرجع الجرجاني سبب أصالة 
1"أنه قدم وأخر،وعرف ونكر،وحذف وأضمر، وأعاد وكررإلاليس 

هو المرء أبدت له ‹‹أفلا ترى أول شيء يروقك منها قوله ":مرادهثم يقوم بشرح الأبيات وبين 
فـال ‹‹ثم قوله إليه›› الخلقين‹‹وإضافة›› السؤدد‹‹بتنكير›› تنتقل في خلقي سؤدد‹‹ثم قوله ›› الحادثات
›› الكــاف‹‹فهــو كالســيف ثم تكريــره :مــع حذفــه المبتــدأ، لأن المعــنى لا محالــةبإلقــاءوعطفــه ›› كالســيف
كل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فيه ثم أن أخرج من كل واحد إلىثم أن قرن ›› وكالبحر‹‹في قوله 

هاهنـا؟ ›› مسـتثيبا‹‹ووهنـاك ›› صارخا‹‹:من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الآخر، وذلك قوله
2"الـنظم لـيس سـببه مـا عـددت أو مـا هـو في حكـم مـا عـددت فـاعرف ذلـكإلىلا ترى حسنا تنسـبه 

حسن نظمه لهـا بتوخيـه إلىهذا مدى جودة أبيات البخرى وهذا يعود وعليه يوضح الجرجاني من قوله
.لمعاني النحو

:اللفظ والمعنى وعلاقتهما بالنظم-ب
جدل كبير، باعتبارها مسألة قديمة في تاريخ النقاد  والبلاغيـين أدى إلىأدت قضيت اللفظ والمعنى 

ــــة، يرجــــع ســــببه إلى ــــرؤى ووجهــــات النظــــر بــــين الطوائــــف الكلامي البحــــث في مصــــدر إلىاخــــتلاف ال
طوائف متعددة فمنهم من اهتم بالمعنى وأغفل شأن " في القرآن الكريم، فنتج عن ذلك خلق الإعجاز

الألفـاظ مـن إلىاللفظ ومـنهم مـن اهـتم بـاللفظ، ومـنهم مـن سـاوى بـين اللفـظ والمعـنى ومـنهم مـن نظـر 
3"ة دلالتها على معانيها في نظم الكلامجه

الإعجـازنجد المعتزلة يعتبرون أن النص القرآني مخلـوق ويؤمنـون بالصـرفة ويعتمـدون علـى العقـل، وأن 
.التزايد موجود في الألفاظ التي تعبر عنهاوإنمايكمن في اللفظ لأن المعاني لا يقع فيها تزايد 

.85المرجع نفسه، ص1
.86-85،صلإعجازدلائلالجرجاني،عبدا لقاهر2
.32حاتم الضامن، نظرية النظم، ص3
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االله إلىون أن الكلام نوعـان نفسـي ولفظـي، والكـلام النفسـي بالنسـبة أما الفرقة الثانية هم الأشاعرة ير 
هو القديم، لا يؤمنون بالصرفة، كانوا وسيطا بين المعتزلة والمتطرفين ولكنهم يعتـبرون أن المزيـة تكمـن في 

.المعنى
وثـار " هـذه القضـية النظـر فيجاء الجرجاني في وقت لم تحسم فيه المعركة بين اللفظ والمعنى، فأعـاد 

علــى ثنائيــة اللفــظ والمعــنى، فهــو يــرى أن العــبرة في مــدلول العبــارات لا في وأكــدضــد الفصــل بينهمــا، 
هــذا التزايــد معلــق بالألفــاظ، والــربط بــين اللفــظ والمعــنى لا وإنمــاالعبــارات نفســها وعليــه المعــاني لا تتزايــد 

نظـــم الكلـــم هـــي الـــتي تقتضـــي آثـــار الألفـــاظ نإعـــن طريـــق معـــاني النحـــو واحـــترام قواعـــده، إلايكـــون 
1"وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس

يقــول في كتابــه دلائــل ) المعتزلــة(آراء الــذين أولــوا اللفــظ عنايــة كبــيرة ) شــعاري الأ(الجرجــاني دحــض 
)اللفــظ(واعلــم انــه كلمــا نظــرت وجــدت ســبب الفســاد واحــدا، وهــو ظــنهم الــذي ظنــوه في "الإعجــاز

وجعلهم الأوصاف الـتي تجـرى عليـه كلهـا أوصـافا لـه في نفسـه، ومـن حيـث هـو لفـظ، وتـركهم أن يميـزوا 
منّ أجل أمر تمرض في معناه ولما كان هـذا إياهقد كسبو بين ما كان وصفا له في نفسه، وبين ما كانوا

ن اللحـــن لم والـــتحفظ مـــالإعـــراب

التي يعنينا أمرها في شيء، وأن كلامنا في فصاحة تجب للفظ لا مـن أجـل ) الفصاحة(ليس هو من أن
2"طائف تدرك بالفهمشيء يدخل في النطق، ولكن من اجل شيء يدخل في النطق ولكن من اجل ل

وإنمـاالألفاظ عند عبد القاهر لا تتمايز من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفـرد، 
تكون لها المزية حينما تجمع مع بعضها البعض فيتلائم معناهـا مـع معـنى اللفظـة الـتي تجاورهـا، وهـذا قـد 

فانــا نــرى اللفظــة تكــون في غايــة ":يجعــل اللفظــة فصــيحة في موضــع وغــير ذلــك في موضــع آخــر يقــول

مذكرة لاستكمال شهادة الماستر في اللغة -نموذجاايدر نجاة، بومنصورة كاهنة، تطور نظرية النظم بين الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني، اللفظ والمعنى 1
.46، ص2018- 2017والادب العربي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

.293القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، صعبد 2
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، 1"الفصاحة في موضع وتراها بعينها فيما لا يحص من المواضع وليس فيها من الفصاحة قليـل ولا كثـير
.المعنىإلىأن فصاحة اللفظ عائدة ر فأنكر ربط الفصاحة باللفظ المفرد، باعتبا

أبطل آراء الذين يحكمون بالجودة الفنية على اللفـظ في ذاتـه لا في معنـاه لأن ) أسرار البلاغة(وفي 
مظنـــةمـــن نصـــر اللفـــظ علـــى المعـــنى كـــان كمـــن أزال الشـــيء عـــن جهتـــه، وأحالـــه عـــن طبيعتـــه وذلـــك "

2"الاستكراه، وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للشين

الجرجاني رموز للمعاني وخدم لها، والعقل هـو المـتحكم في ترتيـب معـاني والألفاظ عند عبد القاهر 
خـدم لهـا ومصـرفة علـى إلامن أجل المعـاني؟ وهـل هـي إلاهل كانت اللفاظ وليت شعري"، تالكلما

3"حكمها؟ أو ليست هي سمات لها، وأوضاعا قد وضعت لتدل عليها؟

يتعـرف فالإنسـانلدلالـة علـى حقيقتـه، الكلمات هي مجرد علامات تدل على شيء مـا، وليسـتإذن
4على مدلول الألفاظ المفردة أولا ثم يعرف اللفظ الذي يدل عليه ثانيا

معـاني لمقتتضـىالفكر لا يتعلق بمعاني الكلم مجردة مـن معـاني النحـو أي أن الألفـاظ تسـتقيم وفقـا 
ردة مـن معـاني النحـو، فـلا يقـوم في أنه لا يتصـور أن يتعلـق الفكـر بمعـاني الكلـم أفـردا ومجـ"النحو حيث 

5"وهم ولا يصح في عقل

) قفاتيك من ذكرى حبيب ومنزل(ويشرح هذا مستعينا بمصدر من بيت امرئ القيس 
محال الهـديان جـراء إلىفخرج من البيان ) من بنك قفا حبيب ذكرى منزل(ثم قام بتغيير مواقع الألفاظ 

.عدم توخي معاني النحو

.401المرجع نفسه، ص1
.5،ص1988، 1السيد محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تعليق2
.418المرجع السابق، ص3
.42حاتم الضامن، نظرية النظم، ص4
.410صعبد القاهر الجرجاني، 5
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إلىضــرب أنــت تصــل منــه :الكــلام علــى ضــربين":معــنى المعــنى فوضــح مقصــوده بقولــهإلىكمــا تطــرق 
:مثلا بالخروج علـى الحقيقـة، فقلـت) زيد(قصدت أن تخبر عن إذاالغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك 

وعلى هذا القياس ضـرب آخـر أنـت لا ) عمرو ومنطلق(:فقلت) عمرو(، وبالانطلاق عن )خرج زيد(
ولكـن يـدلك اللفـظ علـى معنـاه الـذي يقتضـيه موضـوعه في . غرض بدلالة اللفـظ وحـدهالإلىتصل منه 

) الكنايــــة(الغــــرض ومــــدار هــــذا الأمــــر علــــى إلى
قلـت في المـرأة إذاوالتمثيل، وقت مضت الأمثلة فيهـا مشـروحة مستقصـا أو لا تـرى أنـك ) الاستعارة(و
فانــك في جميـع ذلــك لا تفيــد غرضــك الـذي تعــني مــن مجــرد اللفـظ، ولكــن يــدل اللفــظ ) حىتـؤوم الضــ(

علـى معنـاه الـذي يوجبـه ظـاهره، ثم يعقـل السـامع مـن ذلـك المعـنى، علـى سـبيل الاسـتدلال، معـنى ثانيـا 
أنـه طويـل القامـة، ) طويـل النجـاد(أنـه مضـياف،  ومـن ) كثـير رمـاد القـدر(هو غرضك، كمعرفتك من 

1") م الضحىتؤو (ومن 

:أن الكلام نوعانإلىومن نصه هذا نخلص 
هو الذي يعرف بطريقة مباشرة عبر اللفظ الظاهر،بمجرد أن يسمعه السـامع يفهـم معنـاه :النوع الأول

.يفيد اخبار خروج زيد)= خرج زيد(:مثل
.يفيد أيضا الاخبار أن عمرو منطلق)= عمرو منطلق(و

.262عبد القادر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص1

الحقيقة 
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يحمــل معنيــين المعــنى الظــاهر والمعــنى الــذي تتجــاوز دلالتــه المعــنى الظــاهر وهــو مــا يقصــده :النــوع الثــاني
المتكلم

ومـــن هـــذا نـــرى أن ثنائيـــة اللفـــظ والمعـــنى عنـــد عبـــد القـــادر الجرجـــاني يعتـــبران وجهـــان لعملـــة واحـــدة 
.تربطهما علاقة تكامل، وعليها أسس نظرية النظم

:الفصاحة والبلاغة وعلاقتهما بالنظم-ج
معــنى واحــد إلىأن البلاغــة والفصــاحة في فكــر عبــد القــاهر ترجعــان غــالىتوصــل بعــض البــاحثين 

ودليلهم ما شنه على أنصار اللفظ، وأنصار المعنى من حملة، حيث خـص الفصـاحة بالألفـاظ والبلاغـة 
لأن ؛دؤكــيبالمعــاني، فــراح 

1ليس هناك لفظة أدل على معناها من لفظة أخرى

هـي ومن هذا المنطلق يكون مدلول البلاغة والفصاحة شيئا واحدا، وهو تأدية المعنى مـن الجهـة الـتي 
أصح لتأديـة، مـع اختيـار اللفـظ الحسـن الـدال عليـه في صـورة بارعـة مـن التعبـير الجيـد الـذي لـه تـأثير في 

2.النفوس

.135،ص1994، 1أحمد شامية، خصائص العربية والاعجاز القرآني في نظرية عبد القاهر الجرجاني اللغوية، الجامعية، الاسكندرية، ط1
، 1992، 1، دار الجيل، بيروت، ط)بن سنان الخفاجيعبد القاهر الجرجاني وا(عبد العاطي غريب علي علام، البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين 2

.48ص

معنى المعنىالمعنى:أمثلة

كثير رماد القدر-
طويل النجاد-
تؤؤم الضحى-

كثرة رماد القدر-
طول حمالة السيق-

تنام وقت الضحىالمرأة -

المضياف والكريم-
طويل القامة-

مترفة واها من يخدمها-
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فصــــل في تحقيــــق القــــول علــــى البلاغــــة والفصــــاحة والبيــــان "الإعجــــازعقــــد الجرجــــاني فصــــلا في دلائــــل 
و " البلاغـــــة"في تحقيـــــق القـــــول علـــــى ":ذلـــــك بقولـــــهإلىوقـــــد أشـــــار ،وجعلهـــــا بمعنـــــا واحـــــدا" والبراعـــــة

، ذلك، مما يعبر به عن فضل بعـض القـائلين علـى بعـضمشاكلوالبراعة وكل ما ) البيان(و) الفصاحة(
مــــن حيــــث نطقــــوا وتكلمــــوا، وأخــــبروا الســــامعين عــــن الأعــــراض والمقاصــــد، ورامــــوا أن يعلمــــوهم مــــا في 

"1

لا يمكن للألفاظ أن تكتسب قيمة خارج التركيب، فالكلمات المفردة تكون فصيحة داخـل سـياق 
ضيه معاني النحو، وهذا مـا يجعـل الكـلام فصـيحا تجاورها وفق ما يقتأخرىتركيبها بضمها مع كلمات 

اســتدل 2"تظهــر بالضــم علــى طريقــة مخصوصــةوإنمــاان الفصــاحة لا تظهــر في أفــراد الكلمــات ." بليغــا
3اشتعل الرأس شيبا:الجرجاني لتوضيح هذا بأية من القرآن الكريم من قوله تعالى

) الــرأس("
4"منكرا منصوبا) الشبه(إليهماومقرونا ) بالألف واللام(معرفا 

فالألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، فلا توجد 
ارتباط الكلمات بعضها البعض وأخذ مثالا آخر من إلىالفصل يعود إنما، ىلفظة أدل من أخر 

فخفحفجغمغجعمعجظم7 8 ُّ القرآن الكريم شرح ذلك في
.5َّلخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفم

.43عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص1
.394المرجع نفسه، ص2
- 4-سورة مريم، الآية3
.402عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص4
.44سورة هود الآية 5
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:فيقول شارحا
الإعجازفتجلى لك منها "

ارتبـــاط هـــذه الكلـــم بعضـــها بـــبعض، وأن يم يعـــرض لهـــا الحســـن إلىلأمـــر يرجـــع إلاوالفضـــيلة القـــاهرة، 
آخرهـا وأن إلىأن تسـتقريها إلىمن حيث لاقت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، وهكـذا، إلاوالشرف 

شـــككت فتأمـــل، هـــل تـــرى لفظـــة منهـــا بحيـــث لـــو إنالفضـــل تنـــاتج مـــا بينهمـــا وحصـــل مـــن مجموعهـــا
›› ابلعـي‹‹لأدت

وكيـف بالشـك ما قبلها وما بعـدها وكـذلك فـاعتبر سـائر مـا يليهـاإلىواعتبرها وحدها من غير أ، تنظر 
دون ›› بيــا‹‹ديــت الأرض، ثم أمــرت، ثم في أن كــان النــداء في ذلــك، ومعلــوم أن مبــدأ العظمــة في أن نو 

ثم أن اتبع ›› ابلعي الماء‹‹دون أن يقال ›› الكاف‹‹إلى›› الماء‹‹إضافةثم ›› الأرضيأيتها‹‹نحو ›› أي‹‹
وغــيض ‹‹:

الدالــة علــى أنــه لم يغــض الا بــأمر آمــر وقــدرة قــادر، ثم تأكيــد ›› فعــل‹‹ل علــى صــيغة فجــاء الفعــ›› المــاء
اســتوت علــى ‹‹، ثم ذكــر مــا هــو فائــدة هــذه الأمــور، وهــو ››وقضــي الأمــر‹‹:ذلــك وتقريــره بقولــه تعــالى

قبــل الــذكر، كمــا هــو شــرط الفخامــة والدلالــة علــى عظــم الشــأن، ثم ›› الســفينة‹‹إضــمارثم ›› الجــودي
أفــترى لشــيء مــن هــذه الخصــائص الــتي تملــؤك بالإعجــاز . في الفاتحــة›› بقيــل‹‹في الخاتمــة ›› قيــل‹‹مقابلــة 

تعلقـــا بـــاللفظ مـــن حيـــث هـــو صـــوت أقطارهـــاروعـــة وتحضـــرك عنـــد تصـــورها هيبـــة تحـــيط بـــالنفس مـــن 
.1"مسموع وحروف تتوالى في النطق أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب

كـان النحـو مجموعـة القواعـد فـإذاوفي خضم حديثه يؤكد على أن العلاقة القائمـة بـين البلاغـة والنحـو، 
.التي تحكم اللغة فان البلاغة هي استعمال لهذه القواعد

.46-45عبد القادر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص1
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1.بلاغيةالعقلية للتراكيب ال

أسس نظرية النظم:الثالث المطلب 
:ترتيب المعاني في النفس ثم نطق الألفاظ خدوها-أ

لقد عد ترتب المعـاني في الـنفس عنصـر مهمـا اعتمـده الجرجـاني في نظريـة الـنظم، فالألفـاظ تقـع 
نظــم المعـاني في الــنفس أولا وإنمـاعنـده مرتبـة وفــق المعـاني المرتبــة في الـنفس، فــالنظم لـيس نظمـا للألفــاظ 

.ثم تحدو على ترتيبها الألفاظ حسب ما يقتضيه العقل
يطلـب المعـنى، أمـا الألفـاظ فتبـع لـه تـأتي وإنمـافان الأديب حينما يكتب لا يفكـر بالألفـاظ ولا يطلبهـا 

2عند التفكير به وترتب حسب ترتيبه في النفوس

ولا سيما ما ذكرت من أنه لا يتصور أن تعرف للفط موضعا مـن " :يقول عبد القاهر الجرجاني
غـــير أن تعـــرف معنـــاه، ولا أن تتـــوخى في الألفـــاظ مـــن حيـــث هـــي ألفـــاظ ترتيبـــا ونظمـــا، وأنـــك تتـــوخى 

إذافإذاالترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك، 
أن تســـتأنف فكـــرا في ترتيـــب الألفـــاظ، بـــل تجـــدها إلىفي نفســـك، لم تحـــتج فرغـــت مـــن ترتيـــب المعـــاني

.3"بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق

وأما الترتيب فانه وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبـة ":يقول تمام حسان في تعريفه للترتيب
لاســتعماليفي سـياقها 

.58، ص2019، 1قراءة في مشروع عبد القاهر الجرجاني، منشورات رخة الشهب للنشر الالكتروني، ط(تي دحمول، نظرية النظم ينظر، زهير بخ1
.46حاتم صالح الضامنين نظرية النظم تاريخ وتطورن ص2
.53،54عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص3
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1"محفوظ

:توخي معاني النظم-ب
حيــث يؤكــد . تعــد معــاني النحــو دعامــة للــنظم، وعنصــرا مهمــا يقــوم عليهــا نظــم الكــلام ويســتوي
إلىأدى ذلـــك وإلا

وأعلـــم أنــه وان كانـــت الصـــورة في ":الإعجـــازباللغــة يقـــول الجرجـــاني في دلائــل والإخـــلالفســاد الـــنظم 
الــذي أعــدنا أبــدأ نافيــه مــن أنــه لا معــنى للــنظم غــير تــوخي معــاني النحــو فيمــا بــين الكلــم قــد بلغــت في 

، إليأقصى الغاية، والى أن تكون الزيادة عليه كالتكلف بما لا يحتاج إلىالوضوح والظهور والانكشاف 
2"أنه يعرض للمسلم نفسه عند اعتراض الشككل ضرب من الشبهة يرى إلىفان النفس تنازع 

تعرف سناء حميد البياني معاني النحو بالمعاني الذهنية التي تتولد في فكر المتكلم عند نظـم الجمـل تنشـأ 
3. من تحديد العلاقات بين الأشياء المعتبر عنها بالكلم

وعلاقـة إليـهوية بين الأبواب كتصـور علاقـة الاسـنادين المسـند والمسـند والنظم هو تصور للعلاقات النح
هذه المعـاني وحسـن إدراكالسببية بين الفعل والمفعول لأجله وعلاقة التعدية بين الفعل والمفعول به وان 

.بليغإلىفصاحة الكلام وجودته فيرتقي به من كلام عادي إلىتوظيفها داخل النظم يؤدي 
هذا العنصـر شـديد الارتبـاط بعنصـر الترتيـب فـالنظم لا يتحقـق بترتيـب المعـاني إن:تخير الموقع-ت

إذفي الـــنفس فقـــط بـــل لابـــد مـــن العلـــم بمواقعهـــا في الـــنفس، حيـــث أن لا مزيـــة للفظـــة خـــارج التركيـــب 
ألفاظ أخـرى، فيتنـافس معناهـا مـع معـاني مـا يسـبقها ومـا إلىداخله، وهي مضمومة إلاتتحدد قيمتها 

تلال النسق اللغوي وركاكة النظم خاإلىيليها من الكلمات، فبمجرد تغير مواضع الألفاظ يؤدي ذلك 
.وفساده

.188، ص1994فة، المغرب، دط، تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقا1
.370المرجع السابق، ص2
، 201/05/2018-2-البليدية، جامعة 31
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يرى عبـد القـاهر الجرجـاني أن اللفظـة المفـردة لا فصـاحة فيهـا، حيـث تتضـح فصـاحتها انطلاقـا مـن 
فالألفاظ لا تتفاضـل، قـد تكـون لفظـة تروقـك في موضـع مـا وتوحشـك في موضـع 

.آخر
حســـن إلىأن أحـــدهما أفصـــح مـــن الثـــاني وهـــذا يرجـــع إلانجـــد رجلـــين يســـتعملان نفـــس الكلمـــات 

لا بـــد مـــن مراعـــاة إذاختيـــاره لمواقـــع الكلمـــات، فضـــم الكلمـــات غـــير كـــاف في التـــأليف ليحقـــق المعـــنى 
.بةمواقع الكلم المناس

ممـا يشـهد لـذلك أنـك تـرى الكلمـة تروقـك وتؤنسـك ":وضح عبد القاهر الجرجاني ما سبق في قولـه
1››الأخدع‹‹في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر، كلفظ 

:في بيت الحماسة 
وأَخْدَعاليِتاً الإصْغاءِ مِنَ وَجِعْتُ ***حتى وَجَدْتنُي الحَيِّ تَـلَفَّتُّ نحوَ 

:بيت البحثري-و
وَأُعتـَقْتَ مِنَ رِقِّ المطامَِعِ أخْدَعي***ن بَـلَّغْتني شَرفَ الغِنىوَإِنّي وإ

:في بيت أبي تمامفإن لما هذين المكانين مالا يخض المن الحسن، ثم إنّك تتأملها 
خُرُقِكأَضْحَجت هذا الأنامَ مِنْ ****يا دَهْرُ قوِّم منْ أَحدَعَيْك، فقَدْ 

فتجـــد لهـــا مـــن الثقـــل علـــى الـــنفس، ومـــن التنغـــيص والتكـــدير، أضـــعاف مـــا وجـــدت هنـــاك مـــن الـــروح 
.والخفة، ون الايناس والبهجة

.ومنه يعتبر أن موضع الكلمات عند الجرجاني هي مقياس لتحديد المزية والفصاحة
:التعليق-ت

.48-47عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص1
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الكلــم ولا ترتيــب حــتى يعلــق بعضــها بــبعض، لا نظــم في : "ربــط عبــد القــاهر الــنظم بــالتعليق يقــول
إنشاء العلاقـات بـين المعـاني النحويـة "إذ يعتبره 1،"ويبني بعضها على بعض وتجعل هذا سبب من تلك

بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية، ويحدد معاني الأبواب في السياق ويفسر العلاقات 
2".نفعا من التحليل تللغوي لهذه المعاني الوظيفية النحويةبينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر 

وإذا نظرنــا في ذلــك، علمنــا أن لا محصــول لهــا غــير أن تعمــد إلى : "يشــرح الجرجــاني التعليــق فيقــول
اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا، وتعمـد إلى إسمـين فتجعـل أحـدهما خـبرا عـن الآخـر أو تتبـع الاسـم 

ثاني صفة للأول، أو تأكيدا له، أو بدلا منه أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على اسما عى أن يكون ال
في فعلــين أن تجعــل أحــدهما شــرطا في أن يكــون تمنّيــا، فتــدخل عليــه الحــروف الموضــوعة لــذلك أو تريــد 

.رف، وعلى هذا القياسالح
:منه التعليق ثلاثة أقسام

طارقٌ مِغوارٌ : كأن تجعل أحدهما خبرا عن الآخر كثل: تعليق اسم باسم-1
جاء زيْدٌ : كأن تجعل الاسم فاعلاً لفعل مثل: بفعلاسمتعليق -2
مَرَرتُ بمحمّدٍ : مثل: -3

3".الإعراب"الضروري للتحليل النحوي أو كما يسمّيه النحاة الإطنابالتعليق هو إذن

:الصياغة-ج

55عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
189، ص188تمام حسان، اللغة العربية مبناها ومعناها ص2
189المرجع نفسه ص3
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إنمـا سـبيل هـذه المعـاني سـبيل الأصـباغ الـتي تعمـل منهـا الصـور والنقـوش فكمـا أنـك : "يقول الجرجاني

والتدبر في أنفس الأصباغ وفي موقعها ومقاديرها، وكيفية مزحها لها وترتيبـه إياهـا إلى مـا لم ينهـد التخير 
إليـــه صـــاحب فجـــاء نقشـــه مـــن ذلـــك أعجـــب، وصـــورته أغـــرب، كـــذلك حـــال الشـــاعر، والشـــاعر في 

"1

.وبلاغته يقاس ببراعة الصياغة والتصويريرى الجرجاني أن مقياس حسن الكلام 
بســبيل الكــلام ســبيل التصــوير والصــياغة، وأن ســبيل المعــنى الــذي يعــبرّ عنــه ســبيل الشــيء الــذي يقــع "

فكما أنه محال إذا أنت أردت النظـر . التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب يصاغ منها خاتم أو سوار
ر إلى الفضـة الحاملـة لتلـك الصـورة أو الـذهب الـذي وقـع في صوغ الخـاتم وجـودة العمـل ورداءتـه أن تنظـ

فيـــه ذلـــك العمل،كـــذلك محـــال إذا أردت أن تعـــرف كـــان الفضـــل والمزيـــة في الكـــلام أن تنظـــر في مجـــرد 
معنـاه، وكمـا لـو فضـلنا خاتمـا بــأن تكـون فضـة هـذا أجـود أو قصـة أنفــس لم يكـن تفضـيا لـه مـن حيــث 

ى بيــت مــن أجــل معنــاه أن لا يكــون ذلــك تفضــلا لــه مــن هــو خــاتم، كــذلك ينبغــي إذا فضــلنا بيتــا علــ
2"حيث هو شعر وكلام

مرهــف وذوق رفيــع بتشــبهه صــياغة الكــلام بصــياغة بإحســاسشــرح عبــد القــاهر الجرجــاني الصــياغة 
المعادن النفيسة، حيث أبان قيمة التصوير الفني في نظـم العبـارة، وأن هـذا التصـوير ينكشـف في ترتيـب 

.تيب المعاني في النفس مع التأليف بينها في صورة جميلةالألفاظ حسب تر 

:وقام بتوضيح هذا الأمر بتعليقه على بيت بشار بن زيد

58عبد القاهر الجرجاني دلائل الاعجاز، ص1
254المرجع نفسه، ص2
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وأسيافِنَا ليَْلٌ تَهاوَى كواكِبه****كأنَّ مثار النَّفع فوق رؤوسِنا
ورأيتــه قـــد صـــنع في فبيـــت بشــار إذا تأملتـــه وجدتـــه كالحلقــة المفرغـــة الــتي لا تقبـــل التقســـيم، "يقــول 

الكلم التي فيه ما يصنعه الصانع حين يأخذ كثيرا من الذهب فيذيبها ثمّ يصبّها في قالب ويخرجهـا لـك 
وإن أنــت حاولــت قطــع بعــض ألفــاظ البيــت عــن بعــض كنــت كمــن يكســر الحلقــة . ســوارا أو خلخــالاً 

1"ويقصم السوار

:بالنحوالنظمعلاقة:المطلب الرابع
ولكنهـاالأداءفيوالخطأللصوابرصدٌ اتسمتالأولىالمرحلةمرحلتين،النحونشأةشهدت

عـــنالكشـــفخاصـــةوتراكيبهـــا،العربيـــةاللغـــةجمـــالعـــنللكشـــفتســـمولاســـطحيمســـتوىذات
الجافـة،قواعـدهمـنالنحـوبمسـتوىالارتقـاءالجرجانيفيهاتولىّ الثانيةالمرحلةأماالكريم،القرآنإعجاز

والإبــــداعالجمــــالناحيــــةإلىذلــــكيتجــــاوزثــــانٍ مســــتوىإلىالكلمــــاتأواخــــرضــــبطعلــــىواقتصــــاره
.النظملفكرةبإخضاعهالنحومستغلاً 
العلاقـاتفيالبحـثإلىيمتـدبـلوالفسـاد،بالصـحةالحكـمحدودعنديقفلا"الجرجانيعندالنحو
النحــوأفــقاتســعوبــذلكغامضــها،وكشــفمعانيهــا،اجــتلاءوالىالكلمــات،بــيناللغــةتقيمهــاالــتي

الجـــودةأســـبابمـــنإليــهومـــاوتـــأخير،تقــديممـــنالـــنظمفييراعــىمـــاكـــلّ فيــهودخـــلمادتـــه،فعنيــت
هــوعنــدهالأســاسفــإنّ ثمّ ومــنالمعــاني،علــممــنيجعلهــابعــدفيمــاالعــرفعليــهاســتقرممــا. وعــدمها
" الفنيةالجودةإلىالنحويةالقواعديتجاوزوأنالمعاني،علمالنحويشملأنعلىالنحو،
مـنوتعلـيلهملـهوزهـدهمللنحـو،الخـاطئمفهـومهمبسببوسابقيهمعاصريهالجرجانيهاجملقد

ذلـكفيفصـنيعهم: بـهأمـرهوإصـغارهملـه،واحتقـارهمالنحـو،فيزهدهموأما: "فيقولشأنه
ذلــكمعانيـه،معرفـةوعــناالله،كتـابعـنيكــونبـأنوأشـبهتقـدّم،الــذيفيصـنيعهممـنأشـنع

معانيهـا،علـىمغلقـةالألفـاظأنعُلـمقـدكانإذ. فيهإليهبالحاجةيعنرفواأنمنبدًايجدونلا
الـذيوالمقيـاسعليـه،يعـرضحـتىّ فيهـا،كامنـةالأغـراضوأنيفتحهـا،الـذيهوالإعرابيكونحتى

414المرجع نفسه، ض1
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فيغـــالطمـــنوإلاحســـه،ينكـــرمـــنإلىذلـــكينكـــرولاإليـــه،يرجـــعحـــتىســـقيممـــنصـــحيحيعـــرف
.نفسهالحقائق

مصـبه،مـنيستسـقيهأنّ يـرولمفي،وزهـدبـهمنعذرماشعري،فليتكذلكالأمركانوإذا
" سبيلا؟الربحإلىيجدوهوالغبينةوآثرمعرضٌ لهاوالكمالبالنقصلنفسهورضيمعدته،منويأخذه

قيمتــهيــدركواولمحقــه،للــنصيعطــوالمالنحــاةأنكيــفهــذابنصــهالجرجــانيالقــاهرعبــدلنــاينقــل،
.اللغةعلوممنلكثيرمهدباعتبارهشأنه،وكبر

يقـومذلـكومضـمونالنحـو،نظريتـهلـبوجعـلوثيقا،ارتباطابالنحوالنظمالجرجانيالقاهرعبدربط
ركّــزالــتيالنحــومعــانيدعامــةثمالألفــاظنطــقويليهــاالــنفسفيالمعــانيترتيــبمنهــادعــائمعــدةعلــى

تــوخيغــيرشــيئاالــنظميكــونلاكــانإذالأنــهذلــك:"يقــولنظريتــهأســاسوجعلهــا. الجرجــانيعليهــا
فيالمزيــةيطلــبأنــهزاعــميــزعمأنالعجــبأعجــبمــنكــانالكلــمبــينفيمــاوأحكامــهالنحــومعــاني

فــإذا،" الكلــمبــينفيمــاتوخيهــاعــنعبــارةالــنظمالــتيوأحكامــهالنحــومعــانيفييطلبهــالاثمّ الــنظم،
المرحلــةهــيالنحــومعانــبفــإنوفســاده،الكــلامصــحةفيتحكــمالــتيالقواعــدتلــكهــوالنحــوكــان
.النحومعانيبمراعاةإلاّ النظميحسنلاومنهالنحوية،القواعدمعالتعاملتليالتيالثانية

يتســعحيــث"ســبقوهالــذينعنــدهــيممــاوأوســعأشمــلكانــتفقــدالنحــو،فيالجرجــانيرؤيــةاختلفــت
-الجملـةترتيـب–والبنـاءالإعـرابحيـثمـنالكلمـاتأواخـرأحـوالمراعـاةجوارإلى–ليشملعنده

مباحــثكــلفــإنّ ثمّ ومــنللعبــارة،التركيبيــةالخــواصومعرفــةويتطلــب،المعــنىيقتضــيمــاوفــقوتأليفهــا
بســطهخــلالمــنيتطـرّقالقــاهرعبــدنجــدفإننـاولهــذاالمفهــوم،النحـوإطــارفيداخلــةالمعــانيعلـم

مـنالمعـانيعلـممباحـثكـلتنـاولإلى-وأصـولهالنحـوقـوانينمراعـاةبأنـهعرفّـهالذي–النظملنظرية
لــيسعنــدهالــنظمأناعتبــاراوقصــرووصــل،وفصــلوحــذف،وذكــروتنكــير،وتعريــف،وتــأخير،تقــديم
1"الأبوابهذهمعرفةسوىشيئا

.118،ص 117ص .1982الشباب،القاهرة،دط،علي عشرى زايد،البلاغة العربية تاريخها مصدرها،مناهجها،مكتبة- 1
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جليلينعِلمينبينجمعقدبذلكليكونبلاغية،صيغةالنحويةالمباحثعلىيضفيأناستطاعفقد
بعلـميـرتبطللنحـوجديـداتصـورابـذلكفيعطـى النحويـة،والبلاغـةالبلاغيبالنحويسمىمالنالينتج

.البلاغة
: إذيقــــولالنحــــومعــــانيتــــوخيعلــــىيقــــومالــــذيالــــنظممقتضــــياتأحــــدأنيعتــــبرفالجرجــــاني

يحـدثوعنهـاالنظم،مقتضياتمنبعدهامنضروبوسائروالتمثيل،والكنايةالاستعارة"
أحكـاممـنحكـمٌ بينهـافيمـايتوخّ لمأفرادوهيالكلمفيمنهاشيءيدخلأنيتصوّرلالأنهّيكون،
مــنألــّفقــديكــونأندونمــنالاســتعارةدخلتــهقــدواســمفعــلٌ هاهنــايكــونأنيتصــوّرفــلاالنحــو،

يكـــــونلاأن) شـــــيباالـــــرأسفاشـــــتعل: (تعـــــالىقولـــــهمـــــن) اشـــــتعل(فيقـــــدّرإنأنـــــهتـــــرىأفـــــلا. غـــــيره
السـبيلوهكـذا. مسـتعارايكـونأنيتصـوّرثمّ التمييزعلىعنهمنصوبا) شيبًا(ويكونلهفاعلا)الرأس(

1" ذلكفاعرفالاستعارة،نظائرفي

نخُّ : "تعالىقولهالكريمالقرآنفي الجرجانيالقاهرعبدلدىالنحويةالبلاغيةالصورإحدى
ٌّىٰذٰرٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم

تربيبىبنبمبزبرئيئىئمئنئزئرٍَُِّّّّّٰ
2َّتز

وجــد: المعــنىإذمواضـع،أربعــةفيمفعـولحــذفففيهــا: "يقـولالبلاغيــةالصـورةلهــذهتحليلـهوفي
غنمنـــانســـقيلا: وقالتـــاغنمهمـــاتـــذودانوامـــرأتينمواشـــيهمأوأغنـــامهميســـقونالنــّـاسمـــنأمـــةعلـــه

ويــؤتىذكــرهيــتركأنإلاّ كلــهذلــكفيلــيسأنـّـهبصــرذيعلــىيخفــىلاإنـّـهثمّ غنهمــا؛لهمــافســقى
ـــاسمـــنيعلـــمأنفيالغـــرضأنّ إلاّ ذلـــكومـــامطلقـــا،بالفعـــل ومـــنســـقيالحـــالتلـــكفيالنّ
ســقيمنّــايكــونلا: قالتــاالرّعــاء،يصــدرحــتىّ الســقيمنّــايكــونلا: قالتــاذودٌ،المــرأتين

.393عبدالقاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز،ص -1
23سورة القصص،الآية -2
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أمأغنامــاالمســقيكــانمــافأمّــا. ســقىذلــكبعــدمــنالسّــلام،عليــهموســىوأنـّـهالرعــاء،يصــدرحــتىّ 
تـذودانامـرأتينمـنوجـد: قيـلأنـّهوذلـكخلافه،وموهمٌ الغرضعنفحارجٌ ذلك،غيرأمإبلا

ينكـرلمإبـلاالغـنممكـانكـانلـوغنمحـتىّ ذودهـوحيـثمـنالـذّودينكرلميكونأنجازغنهما،
حيـثمـنبـلمنـعٌ هـوحيـثمنلاالمنعمنكراكنتأخاك؟تضعمالكقلت،إذاأنّككماالذّود،

إلاّ وجـدتمـاوالحسـنالروعةمنالنحوهذافيالمفعوللحذفتجدلمأنكتعلمفأعرفهأخٍ،منعٌ هو
.1"تركهعلىيصحلاالغرضوأنّ جليلةً،فائدةذكرهوتركحذفهفيلأنّ 

تمكــنبلاغيــةلخدمــةتــأتيوإنمــاالبلاغيــةالصــورةفياعتبــاطيبشــكلتــردلاالحــذفظــاهرةأنّ نلاحــظ
الـتيالقواعـدمـنمجموعـةالنحـوكـانإذاأنـهنسـتخلصوعليـهالخفـيمدلولهاوفهمالتذوقمنالقارئ
.والبلاغةالنحوبينوسطىحلقةالنظمليكونالقواعدلهذهاستعمالالبلاغةفإنّ اللغة،تحكم

162،ص 161عبدالقاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز،ص1
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جنيالتقديم و التأخير عند ابن:بحث الأولمال

التعريف بابن جني:المطلب الأول 

) جـني(كـان أبـوه و المترجمون له نسبا من وراء هذا، يذكرجني الموصلي ولاهو أبو الفتح عثمان بن 
قـال لي أبـو الفتـوح ثابـت :المصـحفيمملوكا روميا لسليمان بن فهد أحمد الأزدي الموصلي وقال أبوبكر

رجــل تركــي جنــدي شــتيم الوجــه و حشــي الصــورة لا -والــد عثمــان-رحمــه االله جــني-بــن محمــد الجرجــاني
.اعور في صورته بعض التركيةأشقرعثمان بابنه عثمان وكانأنجبفهم و علم عنده و لا

كـني أو معـربعلـم رومـي و هـو معـرباليـاءوكسـرها وسـكونالجيم و تشـديد النـون بكسر)جني(و
)gennaius(اليونانيللفظممثلةاللاتينيةبالحروفتكتبوجنيجنايس

وحكـــى لي (فقـــال ) الأنســـاب(ذكـــر ابـــن الســـمعاني في ومعناهـــا كـــريم نبيـــل، جيـــد الفكـــر، مخلـــص و 
وظـاهر انـه يـترجم ) كـان فاضـلا بالروميـة أبـا الفـتح كـان يـذكر أن أبـاهإسماعيـل بـن المؤمـل النحـوي أن

1.النجارالأستاذو هو ينطبق على ما ذكره) جني(لفظ 

و ذكر ابن جني روميته في شعره قائلا

فَـعَلِّمِي فِي الوَرَى نَسِيبِي***بِلاَ نَسَبٍ أُصْبِحْ فإَِنْ 

نُجِبْ سَادَةٍ قُّـرُومٍ ***إِلَىعَلَى أنَِّي أَؤُولُ 

يَاصِرَةٌ  ذُو الحَطُبٍ الدَّهْرُ أزَمَّ ***إِذَا نَطقَُواقَـ

.نبَِيشَرَفاً دُعَاءُ كَفَى ***النَبّي لَهُمْ دَعَاأَلاَكَ 

االله مـزقلنـا جـاء جـواب كسـرى قـالوسـلمأن النبيّ صلى االله عليهما روىيشير بالبيت الأخير إلى
.2ملكه و لما جاءه جواب هرقل قال ثبت االله ملكه

21ه، ص1389فاضل صالح السامرائي ابن جني النحوي دار النذير للطباعة والنشر  و التوزيع، بغداد، دط،  1

21، صالمرجع نفسه - 2



)الخصائص ودلائل الإعجاز(دراسة تطبيقية من كتابي :             الفصل الثاني 

57

الخصائصالتعريف بكتابة:المطلب الثاني 

وقضــــاياها، التــــأليف في العربيــــة وفقههــــايعــــد هــــذا الكتــــاب مــــن الكتــــب المهمــــة الــــتي عرفهــــا تــــاريخ 
. ، وهــــو يقــــف موقــــف النّظــــر للّغــــة العربيــــة"الفــــتح"ألفــــه أبــــو -

كتاب لم أزل على فـارطِِ الحـال و تقـادم : 
أن أجـد مُهْمَـلاً أَصِـلُهُ بـه أو جـذب الـرأي و الرؤيـة إليـه والوقت مُلاحظا له عاكف الفكـر عليـه من

طريقـا هـذا مـع إعظـامي لـه، الابتـداءيعمله و الوقت يـزداد بتواديـه ضـيقا، ولا يـنهج لي إلىأوثقهخللا
في أدهيـهالعـرب وفيـه أنـّه مـن أشـرف مـا صـنف في علـمبـه، واعتقـاديالمنتاطـةبالأسـبابواعتصامي
هــذه اللغــة مــا أودعتــهس و النظــر و أعــوده عليــه بالحيطــة والصــون و أجمعــه للأدلــة علــىطريــق القيــا

".الصّنعةبه من علائق الإتقان والشريفة من خصائص الحكمة، ونيطت 1

جــني في كتابــه، الخصــائص اثنــين وســتين ومائــة بــاب تنــاول فيــه ابــن جــني، بنيــة اللغــة إبــنضــم-
ض قضــايا أصــول اللغــة العربيــة، كالقيــاس والاستحســان، والعلــل والحقيقــة العربيــة وفقههــا وأصــولها، وعــر 

.
:التقديم والتأخير فصل :المطلب الثالث 

عرض فيه ما يجوز ومـا لا يجـوز ومـا يقبلـه ) باب شجاعة العربية(ابن جني للتقديم والتأخير فيتعرض
2.الاضطرارالقياس وما يسهله 

:تقديم المفعول على الفاعل تارة وعلى الفعل الناصبة تارة أخرى.1
:جواز تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل أمثلة كثيرة منهاضمن
)عمروُ (على الفاعل ) زيداً (قُدم المفعول به عمرُو     زيداً ضرب
.)ضربَ (على الفعل ) زيداً (قُدم المفعول به عمروضربوزيداً 

4ابن جني و كتابه الخصائص،جامعة وهران أحمد بن بلة، دط، دت،ص-صراتي أمين م- 1

382ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، لبنان، دط، دتن ص 2
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في عدة حالات مختلفةجوازاتثم أضاف عدة
.وقام عندك زيدٌ زيدٌ نحو قام عندك: في الظرف
.زيدٌ وضاحكاً زيدٌ ضاحكاجاء: في الحال

مــا قــام بــه الاَ زيــداً أحــدٌ، ثم نبــه أنــه لا يجــوز في الاســتثناء تقــديم المســتثنى علــى الفعــل : فــي الاســتثناء
.الناصب له 1

:خبر المبتدأ على المبتدأجواز تقديم .2
أخوك         جواز تقديم الخبر قائمٌ على المبتدأ أخوكقائمٌ :نحو

أن الخبر يمكنه المبتدأ، أيفي الدار صاحبك         تقدم في شكل شبه جملة على: آخرو في مثال
ى أنفسـها و كـذلك 

2خبر ليس

:جواز تقديم المفعول به على الفعل الناصبة.3

طمعاً في برّك زرتك:قولكمثل

صلتك قصدتكفيرغبة: و قولك

:على الفعلمعهلا يجوز تقديم المفعول.4

العاطفـة إستعملتجاء البرد و الطيالسة و حالة: و الطيالسة جاء البـَرْدُ، بل يجوز قولك: نحو قولك
3.فيه

.382المرجع نفسه، ص- 1
383المرجع نفسه، ص-2
383الخصائص، ص ينظر، إبن جني، - 3
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:تقديم الاسم المميزتقبيح.5

تفقَّــأت، ولا عرقــاً فــلا تجيــز شــحماً -لا يجــوز تقــديم الاســم المميــز و إن كــان ناصــبه فعــلاً متصــرفا
و ذلــك أن هنــا المميــز هــو الفاعــل في المعــنى، ألا تــرى أن أصْــل الكــلام تصَــبَّبَت عرقــي و ....تَصَــبَبَت

تقـديم لا يجـوزلي، فخـرج الفعـل في الأصـل مميـزاً، فكمـااللفـظتفقأ شـحمي، ثم نقـل الفعـل، فصـار في 
1الفاعل على الفعل، فكذلك لا يجوز تقديم المميز إذا كان الفاعل في المعنى على الفعل

.أورد كتاب مجموعة من الحالات المختلفة التي لا يمكن التقديم فيها منهاثم
ز تقديم ما أقـيم مقـام الفاعـل كضـرُب زيـدٌ لـذلك لا لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فكذلك لا يجو 

لـيس في الـدنيا مرفـوع يجـوز تقديمـه علـى : خبراً على المبتدأ ذلك لأنه يقول2يمكن الجملة الفعلية الواقعة
على أن ابن جـني يصـوغ القواعـد ) ليس في الدنيا(رافعهو ما يلاحظ من كلامه هذا و استعماله لعبارة 

.، و استبعاده التام لما هو شاذالإطلاقارب على نحو هارم يكاد يق

لا يجوز تقديم الصلة و لا شيء منها على الموصـول، ولا الصـفة علـى الموصـوف، و لا المبـدل علـى 
المبدل منه، و لا عطف البيان على المعطوف عليـه، ولا العطـف الـذي هـو نسـق علـى المعطـوف عليـه، 

وأسهل منه ضربت وعمروا زيـد لأن الفعـل . نحو قام و عمرو زيدأيضاإلا في الواو وحدها، وعلى قلَّته 
3.قام وعمرو زيد اتسعت في الكلام قبل الاستقلال و التمام: في هذا قد استقلَّ بفاعله، وفي قولك

384ينظر المرجع نفسه، ص - 1
385المرجع نفسه، ص-  2
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لا يمكــن تقـديم المضــاف إليــه علــى المضــاف ولا شــيء ممــا اتصــل بــه، ولا يجــوز تقــديم الجــواب كمـا
أقَُمْ إن تَـقُمْ : كان أو قسما أو غيرهما مثاله في الشرط أن لا تقول

فصـلثم1" أقوم ليس جواباً للشرط و لكنه دال علـى الجـواب: أقوم إن قمت فإن قولك: قولكفأما"
وهـذه أهـم وجـوه كثيرة تخص الشرط وما لا يجوز تقديمه فيـهابن جنيّ في هذا بإسهاب بذكره حالاتٍ 

ابن جنى في كتابه الخصائص بباب شجاعة العربيةإليهاالتي تطرق خيروالتأالتقديم

-388إبن جني، الخصائص، ص 1
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التقديم و التأخير عند عبد القاهر الجرجاني:المبحث الثاني
أنعبــد القــاهر علــى مجموعــة مــن الأدوات الــتي رآهــا كفيلــة لتكــون بــراهين كافيــة مــن أجــل إســتند-

عمليـات تطبيقيـة تتمثـل فيإلى
اللغــوي في الــنظم، والتقــديم والتــأخيرالإعجــازشــواهد شــعرية وأخــرى قرآنيــة ليقــف عبرهــا علــى ســر 

.شرحاالإعجازهذه الأدوات التي شرحها الجرجاني في كتابه دلائل إحدى
:والتأخيريمالتقد: ثانيا

ســيبوبه، (موضــوع
ولم يبينـــوا القصـــد والهـــدف مـــن التقـــديم والتـــأخير، أمـــا الامـــام الجرجـــاني فقـــد نبـــه الى أهميتـــه ...) الخليـــل

المحاسن، واسع التصرف، بعيدُ الغاية، لا هو بابٌ كثير الفوائد، جمُ "وخص له باباً طويلا حيث يقول 
الى لطيفة، ولا تزال ترى شِـعْراً يروقـك مَسْـمَعُهُ، ويَـلْطـُف لـديك بكلك عن بديعة، ويُـفْضيِ يَـغْترُ يزال

إلىموقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عنـدك، أن قـدم فيـه شـيء، وحُـوِل اللَفـظ عـن مكـانٍ 
:وجهانوالتقديم له1"مكان
:تقديم على نية التأخير حيث يبقى فيه المقدم على حكم النحو ومثال ذلك أمران:الأول

ظـل خـبراً حـتى بعـد تقديمـه ) منطلـقٌ (إذ أن ) مُنْطلَـَقْ زَيـْدٌ (كقولـك :المبتدأ على الخبـرتقديم-
.ولم تتغير حكمه النحوي

عـن كونـه مفعـولا )عمـداً (لم يخـرج ) ضـرب عمـداً زيـدٌ (كقولك : المفعول على الفاعلتقديم-
.بالتقديم وحافظ على حكمه النحوي

388إبن جني، الخصائص، ص-  1
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التقديم لا على نية، التأخير ينتقل فيه، المقدم من حكم إلى حكم آخر فيختلف إعرابه:ثانيا

و " المبتــدأ"هــو ) زيــدٌ (، المثــال الأول يكــون )المنطلــقُ زيــدٌ (أو قولــك ) زيــدٌ المنطلــق(كقولــك :1مثــال
في المثـال الأول جعلـه مبتـدأ ) زيـد(، إذن تقـديم )زيـد(بعد تـأخير " المبتدأ"الثاني هو في المثال ) المنطلقُ (

.وتأخيره في المثال الثاني أصبح خبراً فأدى إلى تغير حكمه الإعرابي

في المثـال ) زيـد(، بعـد أن كـان )زيـدٌ ضـربتهُ (و) ضـربت زيـداً : (التقـديم في بـاب الاشـتغال مثـل:2مثـال
حيـــث يشـــتغل الفعـــل الإعـــرابيتغـــير حكمـــه إلىمبتـــدأ بعـــد تقديمـــه فـــأدى ذلـــك الأول فعـــولا تحـــول إلى

.بضمير زيد، فتصبح الجملة الفعلية في محل خبر المبتدأ

الاستفهام بالهمزة: المطلب الأول
الماضيالفعل)1

يتقدم الفعل الماضي في الاستفهام بـالهمزة إذا الشـك في الفعـل نفسـه والمـراد:تقديم الفعل الماضي-أ
الـدار الـتي كنـت أبنيـت(:وقولـك) أفعلـت؟(قولـك : مثـلعدمـهمـن هنـا الشـك معرفـة وقـع الفعـل مـن

تبدأ "الفعل لوقوع الشك فيه، تقدم)تقوله؟أنأقلت الشعر الذي كان في نفسك(و) على أن تبنيها؟
في وجـود في جميـع ذلـك مـتردد في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسـه والشـك فيـه، لأنـك

"يكنالفعل وانتقائه، مجَوزِ أن يكون قد كان، وأن يكون لم 1

) أنـت فعلـت: (يتقدم الاسـم علـى الفعـل الماضـي في الاسـتفهام بـالهمزة نحـو قولـك:تقديم الاسم-ب
، فيكــون الشــك في الفاعــل فيكــون )أأنــت قلــت هــذا الشــعر؟(أو) أ أنــت بنيــت هــذه الــدار؟(وقولــك 

2"و الشـعر مفعـولاالـدار مبنيـةقـد أشـرت إلى"مـن أوقعـه و أنـك لا تعـرفوقـوع الفعـل معلومـا غـير 

أأنـت قلـت الشـعر الـذي  (أو) أأنـت بنيـت هـذه الـدار الـتي كُنـت علـى أن تبنيهـا؟(حيث أنـك لـو قلـت 

111عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص- 1
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و)"أقلت هذا الشعر؟(و)هذه الدار؟أبنيت(فهذا قول فاسد، و كذا قولك) كان في نفسك أن تقوله؟
1"أموجود أم لا ؟المشاهد الذي هو نُصب عينيكالشيءلفساد أن تقول فيذلك

أأنـت (فهـو قـول سـليم، علـى عكـس قولـك) اليـوم إنسـانا؟ًأرأيـت(أو) قـط؟شـعراً أقلـت(أما قولك-
أنـه لا معـنى للسـؤال عـن الفاعـل مـن هـو في مثـل ذلـكو)أأنـت رأيـت إنسـاناً ؟(أو )قلـت شـعراً قـط؟

مــــن قــــال هـــــذا (كانــــت الإشــــارة إلى فعـــــل مخصــــوص نحــــو أن تقــــول هــــذا، لأن ذلــــك إنمــــا يتصــــوّر إذا  
ذلـك أشـبهمـاو)فعلـت؟مـن أذن لـك في الـذي(و )أتاك اليـوم؟من(و)بنى هذه الدار ؟من(و)الشعر؟

فيـه علـى معـينّ فأمـا قيـل شـعر علـى الجملـة، ورؤيـة إنسـان علـى الإطـلاق، فمحـال ينـبضأنممـا يمكـن
."2دون ذاك حتى يسأل عن عين فاعله

7 8 ُّ ليزيد الصورة وضوحا، ثم أضاف الامام الجرجاني إلى هذا أمثلة من القرآن الكريم-
.3َّبرئيئىئنئمئزئر

الفاعل لا عن الفعل إن حصل أولا، لأن الفعـل لا يلـبي غـرض التقريـر كسر الأصنام، أي يسألون عن 
و هـذا (فعلـت أو لـو أفعـل(تقرير بالفعـل لكـان الجـواب بالفعلينلأنه ظاهر، و لو كان غرض التقرير

بين تقديم الفعل في حالة إن كان الشّك في وقوعه، و بين تقديم الاسم إذ كـان الشّـك ما يخص الفرق
.إضافة إلى ما يخص الهمزة للتقريرفي الفاعل 

112المرجع نفسه، ص-  1

114المرجع نفسه، ص- 2
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يحيجُّ وتحــدث عــن الهمــزة للإنكــار، فــإن تقــدم الفعــل وقــع الإنكــار فيــه كقولــه تعــالى
الفعـــــل ووقوعـــــه حـــــتى لا أنكرنـــــاو هنـــــا 1ٌٍََُّّّّّىٰرٰذٰيييىيميخ

يظن ظان أنه يمكن أن يقع، ليذكر االله سبحانه و تعالى ما زعمه المشـركين أنـه قـد اتخـذ لنفسـه ملائكـة 
.بالبنين و هو قولا بالغ القبح-المشركين-بناتا و خصهم

أأنــت (ومثالــه قولــك للرجــل قــد انتحــل شــعراً "و إذا قــدم الاســم يــؤدي إلى وقــوع الإنكــار في الفاعــل -
2أنكرت أن يكون القائل و لم تنكر الشعر) كذلك لست ممَّن يحسِنُ مثله) ت هذا الشعر؟قل

:المضارعالفعل-2

:معنيينيقدم الفعل المضارع وفق:تقديم الفعل المضارع أو الفاعل-أ

المعـنى ) أنفعـل؟(كقولـك 3شـبيها بمـا مضـى في الماضـيكـان المعـنى"إذا أفـاد معـنى الحـال:الحـال-
.تقريراً للفعلالاستفهاممشابه للفعل الماضي، حيث يكون

منه أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل لأن الفعـل وقوعـه ظـاهر لا فالمعنى)أأنت تفعل؟(أما في السؤال -
الفاعل و إنكارهلإقراربل. يحتاج للإقرار

أنـه لا ينبغـي أن يكـون وضـح أولا إذا بدأت بالفعـل، فإنـك تـذكر الفعـل نفسـه و تـزعم :الاستقبال-
:هذا الجرجاني بواسطة بيت شعري هو

و مَسْنُونةٌَ  زرُْقٌ كَأنَيْاَبِ أَغْوالٍ ***مُضاجعي  المشْرَفيّ وأيَقتـُلنُي
لإنسانفهذا تكذيب منه: فيشرحه الجرجاني فيقول

أيرضى عنك فلان و (ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله، فتجعله في طمعه فتقول ويستطيعه

40سورة الإسراء الآية -  1
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قحُّ :على ذلك قوله تعالىو صنعت؟فعلتأتجد عنده ما تحب و قد)أنت مقيم على ما يكرهُ؟
نحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقم

.1َّنمنخ
:المستقبلبهمرادالمضارعوالفعلالفاعل)الاسم(تقديم:-ب 

أنوأبيـتالمـذكور،نفـسإلىالإنكـاروجهـت"فإنـك،)يفعـل؟أهـو(أو)تفعـل؟أأنـت(كقولـك
"المثابةبتلكيكونوأنمنه،يجيءوممنالفعلمنهيجيءأنبموضعتكون 2

يسـتطيعالـذيغـيركإن:قلـتكأنـكصـرت)يـدي؟علـىتأخـذأأنـت(و)تمنعـني؟أأنت(وقولك
ذلكمنتريدوكأنكالفعلإلاوليسنفسهالفاعلإلىموجهالإنكارإذن،"يدىعلىوالأخذمنعني

.قادرٌ غيركولكنمنعيعلىقادراً لستتقولأن

:بهالمفعولتقديم-3

أزيداً )قلتفإذاالانكاري،الاستفهامبمعنىإلايكونولاالتقديم،فيالفاعلكحالالمفعولحل
ومثـال)يُضْـرَبَ انلزيـديمكنلاتقولوكأنكيُضْربأنبمثابةزيديكونأنتأنكر فأنت(تضرب؟

"والياً أتخِذُ االلهأَغيرقُلْ " :تعالىقولهذلك

االلهغـيرأأتخـذقـُلْ )قلـتلـوعكـسبـهالمفعـولقـدمحـين"والفخامـةوالمزيـةالحسـنمـنلـهفكان"
:قولـكالآيـةفيالتقـدممـنوالمعـنى(وليـاً  مـنعاقـليرضـىأو(وليـاً يتُخـذأنبمثابـةااللهغـيرأيكـون)"

"ذلك؟منأعمىوعمىجهلٌ أيكونوذلك؟يفعلأننفسه

28سورة هود الآية -  1

117،صالإعجازالجرجاني،دلائلعبد القاهر- 2
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النفيفيوالتأخيرالتقديمصديةقم: المطلب الثاني
:النفيفيالفاعلأوالفعلتقديم-1

يثبتلمفعلنفيهوالغرضكانإذا(فعلتُ ما)كقولكالنافيةمابعدالفاعلعلىالفعليقدم
هـوالغـرضكانإذاالنافية"ما"بعدالفعلعلىالفاعليقدم(قلتأناما)قولكفيأمامفعول،أنه

.مفعولأنهثبتفعلأننفي
:والفعلالاسمتقديميوضحالشعرمنمثالاالقاهرعبدالإمامقدم

ناَراً القَلْبِ فِيأَضْرَمْتُ أنَاَوَلاَ ***بهجِسْمِيأَسْقَمْتُ أنَاَوَمَا

هـويكـونأنإلىولكـنإليـه،بـالنفيالقصـدُ ولـيسموجـودٌ،ثابـتالسـقمأن"البيـتمـنوالمعـنى
"1نفسهإلىجرهقدويكونله،الجالب

بتقديمقمت)الناسمنأحدقالهولاهذاقلتما(قلتفإذاوالتأخيرالتقديمفيالفروقشرحثم
)يسواأحدضربهولازيداً ضربتأناما(قولكيجوزلاحيثغيرك،عنتنفيهثمعنكالمنفىالفعل
.بالفعلالآخرقيامنفيعاودتثمبالفعلالاسمقيامونفيتالاسمقدمتلأنك

بعـدالفعـلقـدمتلأنـكصـحيحا،كلامـكيكـون)زيـداً إلاضـربتمـا(قلـتلـوإلا،:بالحصـرثم
.زيدعلىمنكالضربوقعنفيتأنكأيإلاَ،

يقتضـيبـإلاالنفـينقـضأنذلـك"لغـوفهـوالضميربتقديمك)زيداً إلاضربتأناما(قولكأما
فهمـاضـربة،تكـونأننفـييقتضـيالنفـي،حـرفإبـلاؤهضـميركتقـديمكوزيـداً ضـربتتكـونأن

."2يتدافعان

125،صعبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز -  1

126صالمرجع نفسه -  2
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:النفيفيوتأخيرهالمفعولتقديم2

)ضربتزيداً ما(قولكأو)زيداً ضربتما(:قولك

،)زيد(المفعولعلىالضربالفعل،وُقعنفيمنهالغرضفيصبحبه،المفعولعلىالفعلقدمتالأولى
.زيدعلىالضربفعلنفيتأنكمنهالغرضفأصبحالفعلبهالمفعولسبقالثانيالمثالأما

والنفيوالمجرورالجارتقديم

كـان"أيالثابـتغـيرالأمـرفعـلنفـيمعـنىفأفـادالجارالفعلسبق)أمرتكما(:مثال
"آخربشيءأمرتهقدتكونأنيجبولمبذلك،أمرتهقدتكونأننفيعلىالمعنى

قـدكنـت" :أيالأمـريثبـتالمتكلمولكنموجودثابتالفعلأنمعنىأفاد)أمرتكما(وقولك
"غيرهبشيءامرته 1

:المثبتالخبرفيوالتأخيرالتقديم:المطلب الثالث
أناعلـم" :الجرجـانييقولوالنفيالاستفهامفيسبقماتشابهالمثبتالخبرفيوالتأخيرالتقديمأحوال
:قسمينوهو"2المثبتالخبرفيمثلهقائمالتقديم،المعنىمنوالنفيالاستفهامفيلكبانالذي

قصرتتكون)بابهفيشفعتوأنافلانمعنىفيكتبتأنا(قولكفي:الجليالأولالقسم-أ
تـدعيأنتريـدأنـكأي)حَرَشـتُهأنـابضَبأتعلمني(:المثلفيكالقولغيره،دونالفاعلعلىالفعل

3الاشتباهوتزيلبه،والاسبدادبذلكالانفراد

تحققأنأردتأنكعلىولكنالمعنى،هذاعلىالفاعلإلىالقصديكونلاأن:الثانيالقسم-ب
لاأنـكإذ،)الثناءيحبوهوالجزيليعطيهو(كقولكالشك،منوتمنعهفعل،قدأنهالسامععلى
.غيرهالثناءوحبالجزيليعطيمنهناليسأنهتزعمأنتريد 4

.127، صالسابقالمرجع - 1

.127المرجع نفسه، ص-  2

128المرجع نفسه، ص-  3

.129الاعجازصالجرجاني،دلائلعبدالقاهر-  4
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:الشعرفيهومثال
المُغَالبَِايَـبُذُ سَبَاحٍ وأَجرَدَ ***طِمِرَةٍ كُلَ اللبْدَ يفْرِشُونَ هُمْ 

يفـردهممـندعـوىالصـفةهـذهلهـميـدعيأنيـردلم" :بقولـهالبيـتعلـىالجرجـانييعلـق
أنأرادوإنمامحالهذايكونواأنفينفىآخرين،بقوميعرضكأنهحتىفيها،عليهموينُصُ 

أنغيرمنذلكوأنمنهاالجياديقتعدونالخيل،صهواتيمتهدونفرسانيصفهم
نفسـهفيبمـاإلـيهمقصـدهبـدياً ويعلـملهـم،السـامعلينبـهبـذكرهمبـدأأنـهإلاغـيرهم،منلنفيهيعرض

أنأولهـم،هـيليسـتبصـفةوصـفهمقديكونأنتوهمومنالشكنمنبذلكليمنعهالصفة،من
1.إليهفغَلِطغيرهمأرادقديكون

مثال-2
رُقُ الكَبْشَ يَضْربِوُنَ هُمُ  سَبَائِبُ الدِمَاءِ مِنَ وَجْهِهِ عَلَى***بَـيْضُهُ يَـبـْ

ذكـرتالـذيأرادولكـنمـنهم،إلايكـونلاالضـربهـذاويجعـلالانفـراد،لهـميـدعيأنيـردلم
2.ويؤكدهالأمرليحققالحديث،ذكرقبلمنبالحديثلقصدهمالسامعتنبهمنلك،

:مثل)مثلُ (و)غيرُ (الاسمتقديملزاموالتأخيرالتقديمفي)وغيرمثل(

3غَرْبِهِ عنْ الدَمْعَ وَيَسْتَرِدُ ***صَوْبهِِ عَنْ الحُزنيَـثْنِيمِثـْلُك

كقـولومثلـهصـحيح،غـيركـلامفهـو)الحـزنمثلـكيثـني(كقولـكمثـلعلـىالفعـلتقـديميمكـنلا
).والحرمةالحقرعىمثلكالناس(

130-129،صالاعجازالجرجاني،دلائلعبدالقاهر- - 1

. 130المرجع نفسه،ص-  2

. 138المرجع نفسه،ص- 3
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لاأنيمعـنىعلـى)ذاكيفعـلغـيري:(فقيـلالمسـكهـذابـهسـلكإن")مثـل(كحكـم)غـير(وحكـم
.1"يفعلبأنعنهفيخبرهإنسانإلى) غير(بيومئأنلاأفعله،

:النكرهتقديم:المطلب الرابع 
:الاستفهامفيالفعلعلىالنكرةتقديم:أولا
أرجـل(قولـكأمـاإليـه،الرجـالأحـدمجـيءعـنتسـألهأنتريـدفأنـت)رجـلٌ؟أجـاءك(قلـتإذا

الاسـمتقـديميمكـنلاأنـهحيـثامـرأةأمأرجـلإليـهجـاءمنجنسمعرفةبغيةتسألفأنت)جاءك؟
)قصير؟أمجاءكطويلأرجل("قلتفإنجنسهعنأوعينهعنإماالفاعل،عنالسؤالفيالنكرة
بالجملـةالنكـرةوصـفتفـإنالقصـار؟أمالرجـالطـوالجـنسمـنكـانالجـائيأنعـنالسـؤالكـان

ممـنأكـانالمعطـى،عـنالسـؤالكان)تعرفهلمرجلأمهذاأعطاكقبلمنعرفتهكنتأرجل(فقلت
"لهمعرفةمنهتتقدملمإنساناكانأمقبل،عرفه 2

:الخبرفيالنكرةتقديم:ثانيا

)جاءنيرجل("قلتفإذاعليه،)الخبر(فإبنالاستفهامفيبالنكرةالابتداءفيالحكمعرفتقدوإذا
قدأنعرفقدمنمعكلامكويكونامرأة،لارجلجاءكالذيأنتعلمهأنتريدحتىيصلحلم

3الفعلفتقدم)رجلجاءني(تقولأنالواجبكانذاكترددلمفإنآتٍ أتاك

قـولهمنفسـهقصـير،أتـاكقـدأنـهظـنقـدالسـامعيكـونحـتىيسـتقيملاجاءني)طويلرجل(فقولك
جـنسمـنهـونـابذاأدهـرالـذيأنيعُلـمأنالمـرادلأن)شـر(كلمـتقـدمت)نـابٍ ذاأَهَـرَ شـرٌ (

.الخيرجنسلاالشر

.139المرجع نفسه،ص- 1

.142،صالإعجازالجرجاني،دلائلعبدالقاهر 2

.143المرجع نفسه ص  3
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أن"إلىيعـودذلـكوسـببامـرأة،أتتـكقـدأنـهيتـوهمالسـامعيجعـل)رجُـلٌ إلاَ أتـانيمـا(:القـولوفي
"عداهعماَ وينفىالشيءعلىالفعليقصرأنيرادحيثيكونالنفييَـنـْقُضالخبر 1

غيرهعنونفيتهزيدعلىقصرتأنكمعناه)زيدٌ إلاجاءنيما(قولأما

أمأتـاكأرجـل(قلـتفـإذاذلـكفيالعـددأهميـةوبيـان؟التقـديمفيوأهميتهـاالجـنسدلالـةإلىينتقـلثم
عـنالسـؤالدونأيرجـلاً كونـهدونالعـدد،أيواحـداً كونـهعـنالسـؤالالقصـدكـان)رجـلان
أصـلاً،ذلـكفـاعرفرجـلاً،كونهدونواحداً،كونهإلىمنكالقصدكان" :الجرجانييقولالجنس،

ذلـكفيصـرالآخـردونأحـدهماإلىالقصـديقـعثمأمـرين،علـىدليـلاللفـظفييكـونقـدأنـهوهـو
"اللفظدلالةفييدخللمكأنهالقصدفييدخللمبأنالآخر 2

143المرجع نفسه،ص-  1

.149المرجع نفسه،ص-  2
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:

لم يمتلك العرب درسا لغويا قبل نزول القرآن الكريم، وهذا راجع إلى تكلمهم علي السجية -1
.والسليقة، فلم يحتاجوا إلى علوم تقنّن كلامهم

الديني الذي يهدف إلى حفظ القرآن وصون اللغة من نشأ النحو لعدة دوافع أهمها الدافع-2
.اللح، وتعليم الوافدين الأجانب إلى الإسلام قواعد اللغة العربية

بدأت الدراسات النحوية بمدينة البصرة باعتبارها حاضرة علمية إعتمدت في منهجها لإستقراء -3
ض الضاذ وكثرة الأخذ القواعد النحوية التشدد في السماع، والصرامة في وضع الأحكام، ورف

.بالقياس
4-

.وحفظوا الشاذ منه إذ كانوا أكثر حرية من نحاة البصرة وأقلذ صرامة في وضع القواعد النحوية
ويغلب على ) ، الكوفةالبصرة(يقوم منهج المدرسة البغدادية على أساس التوفيق بين منهجي -5

.منهجها النقل على القياس
6-

.
ات آراء سابقيه، حيث إنّ فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني تعدّ حصيلة جمع لشت-7

.استطاع أن يطوّرها بواسطة فكره الفذ ويجعلها نظرية ناضجة
.النظم عند الجرجاني ليس سوى تعليق الكلم بعضه ببعض، وجعل بعضها سببا من بعض-8
تقوم نظرية النظم في عمومها على معاني النحو، إذ لا يمكن للنظم أن يستقيم دون توخي -9

.معاني النحو
.لفاظ عند الجرجاني في خدمتها للمعانيتمن وظيفة الأ-10
ترتيب المعاني يسبق ترتيب الألفاظ، حيث أنّ المعاني تترتب في النفس أولا ثمّ يليها -11

.نطق الألفاظ
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.العقل هو الذي يحكم انتقاء معاني الكلمات، فتنتظم وفقا لما يقتضيه علم النحو-12
.لنظريتهاستطاع الجرجاني أن يرتقي بالنحو وجعله دعامة -13

لينتج لنا ما يسمّى بالبلاغة ) النحو والبلاغة(بين علمي –تمكن عبد القاهر الجرجاني أن يجمع 
النحوية
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:برواية ورش القرآن الكريم 
:الكتب

،المكتبة العلمية،دط،دت1محمد علي النجار،ج:ابن جني،الخصائص،تح.1
.2003أحمد أمين،ضحى الإسلام،مكتبة الأسرة،القاهرة ،دط،.2
.1،1987والتوزيع،عمان،طإبراهيم  السمرائي،المدارس النحوية،دار الفكر للنشر .3
، 1إنعـــام فـــوال،دار الكتـــاب العـــربي،بيروت،ط:ابــن المقفـــع عبـــد االله،الأدب الصـــغير والكبـــير،تح.4

1975.
ـــــة والشـــــعر،تح.5 ـــــو هـــــلال العسكري،الصـــــناعتين الكتاب ـــــو الفضـــــل :أب ـــــي البجـــــاوي ومحمـــــد أب عل

.2،1981إبراهيم،دار الفكر العربي،ط
، 2الســــيد أحمــــد صــــقر،دار الثراث،القــــاهرة،ط:رآن،تحابــــن قتيبــــة الــــدينوري،تأويل مشــــكل القــــ.6

1997.
أبــــو ســــليمان حمــــد ابــــن محمــــد الخطابي،بيــــان إعجــــاز القــــرآن ضــــمن ثــــلاث رســــائل في إعجــــاز .7

.1976، 3محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام،دار المعارف،مصر،ط:القرآن،تح
ارف،مصـــــر،دط، الســـــيد أحمـــــد صـــــقر،دار المع:،إعجـــــاز القـــــرآن،تحقلانياأبـــــو بكـــــر الطيـــــب الب.8

1971.
عمـــــــــاد الـــــــــدين أحمــــــــد حيدر،مؤسســـــــــة الكتـــــــــب :أبــــــــو بكـــــــــر الطيـــــــــب الباقلاني،التمهيــــــــد،تح.9

.1987، 1الثقافية،لبنان،ط
ــــد القــــاهر الجرجــــاني اللغويــــة .10 ــــة عب أحمــــد شامية،خصــــائص العربيــــة والإعجــــاز القــــرآني في نظري

.1994، 1الجامعية،الإسكندرية،ط
2000، 1يد الهنداوي،دار الكتب العلمية،لبنان،طعبد الحم:السكاكي،مفتاح العلوم،تح.11
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، 1منـــذر محمـــد ســـعيد أبـــو شـــعر،المكتب الإســـلامي،بيروت،ط:ابـــن قتيبـــة،عيون الأخبـــار،تح.12
2008.

ــــــاء،تح.13 ــــــاء في طبقــــــات الأدب محمــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــراهيم،دار الفكــــــر :الأنبــــــا ري،نزهــــــة الآلب
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